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رسائل غسان کنفاني 
إلى غادة السمان 


محاولة إهداء 


إلى الذين لم يولدوا بعد 
هذه السطور التي أهداني إياها ذات يوم وطني مبدع لم يكن 
قلبه مضخة صدئة.ء أهديها بدوري إلى الذين قلوبهم ليست 
مضخات صدئة» وإلى الذين سيولدون بعد أن يموت بت أبطال هذه 


الرسائل 


ولکن سيظل يحزنهم مثلي أن روبرت ماکسويل دفن في القدس 
في هذا الزمان الردي»ءء بدلا من أن یدفن غسان کنغاني في يافا 


غادة 


محاولة تقديم أولى 
الخروج من الخاص إلى العام 


لادان تخب بالعهى نة ها رة اها اللىي كعم ها فة 
شائع في كتب الأدب-ولكنها رثت قتلاها ويكتهم لأنها كانت (عمياء) منذ 
البداية! إنها لم تر في الموت غير الموت. إنها لخطيئة مميتة أن لا نرى في 
الموت غير الموت 


-2كي أتجنب السقوط في فخ الرثاء الذي أكرهه» والرومانسيات التي لا 
تجدي . لن اکتب عن غسان کنفاني »وانما ساترکه هو یحدتنا عن نفسه 


-3یخیل إلى آخیانا آننا جما تحدثنا عنه بما يكفي » وأن الناس قىي 
شوق إلى سماع صوته هو .وهذا ممكن بفضل عادة سيئة طالما تملكتني 

هي الحوار الأبجدي مع رفاقي » زادت في تفاقمها عادة سيئة أخرى من 
عاداتي وهي كثرة الترحال» بحيث تصير الرسائل أحيانا وسيلة التخاطب 
الفخدة الممكة وقرها نايع خوارنا الأدبى والجيافى 


-4أترك غسان كنفاني يتحدث إليكم عن نفسه وعن) الرحال الذين لا 
يمكن فتلهم( 


-5حولوا الآن صفحة نفوسكم الهائجة الأمواج إلى صفحة بيضاء كالشاشة. 
دقوقها سترتمخر لمات كلس النار زالجلية مها ء فنكرول آنا الست هنا 
لأرثيه بل لأشهر صوته على الذاكرة كالخنجر. وکل ما سأفعله هو) مونتاج ) 
صغیر للذکریات . وکل ما سأقوله لن یتجاوز ما یقوله معلق |ذاعي يبذل 
کا کک کی کن ایا کی افا کی ھی اداه اه اعد 
المسخة 


لماذا (المونتاج) ؟ لأن الذاكرة عين بملايين الأجفان نسدلها كالستائر جفنا 
بعد الآخر على ما كان وسارفع اليوم جفنا واحدا لأن المجال لا يتسع 
لمزيد . ولأن الذاكرة حنجرة بملايين الأصوات اخترت لكم منها إيقاعا واحدا 
هو صوت المذيع المحايد » فصوت غسان ليس بحاجة إلى كورس إغريقي 
من الندابات. 
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الشاشة صورة غسان وهو في العاشرة من عمره) طفلا شقيا مبللا‎ 
بمطر یاقا الغزیر» بعد ان ركض طویلا تحت المزاريب(‎ 


-هل ذكرت لكم أن كل ما هو ضمن قوسين ويالحرف الأسود منقول حرفيا 


لد امد غات بمطر اقا وحن فادها كان مطرها قد ارق جلد إلى 
الابد وصار من بعض دورته الدموية...وكان النسيان مستحيلا. 


وکان غسان منذ البداية يتقن استعمال قلمه وسکينه معا > ويؤمن بهما 
معا . کان صغیرا یوم أدخلوا أخته فايزة - وکان يحبها كما يحب وطنه- إلى 
غرفة العمليات بسبب ولادة عسيرة » فاقتحم غرفة العمليات: 


))رفعت المشرط في وحه المسكين ولسون » ذلك الاسكتلندي 
الطيب الذي كان يجد في ما لم أجحده أنا في نفسي . إنه يضحك 
بلا شك حين يذكر القصة. كنت أنا على حق رغم كل شيء»ء » 
وقلت له :ليمت الطغل » ولكن إذا ماتت هي فستموت معها هنا . 
ورقضت أن أخرج وظللت مثل مجنون فار مثبتا ظهري إلى ازاون 
وأنظر إليها مضرحة بالدم تحت أصابعه الباردة وحين تنفغس 
الصعداء بعد قرن من الرعب أخذت أبكي» وسقط المشرط من يدي 
...ولم ارها إلا بعد ان صار اسامة في الرابعة من عمره(( د 


آک غات اتا ا قله مي الفاخة اة مط قاظع: انه 


ألا الك ل مهم هى امال الاح الهاي فى الوك القا 
طرف القلة فطرف المكط و وة 


)أن يصنع الحياة بمشرط حارح( 
وبعد أن فقد الوطن: 


)أحس کم کان فقدانه هولاً تساوت فيه إرادة العبش بشغفرة 
المشرط. إنني لا أنسى حدقتي الدكتور ولسون حين كانت تسبح 
فيهما تلك الكرتان الزرقاوان » كان رحلا قادرا على الغهم من فرط 
ما شاهد الناس يموتون ببيساطة . ويتركون العالم بملاحى اقل.( 


وكان قسانت يختلك الملجا الأكبر : الوعي بقضة فين بهدف:.كان ند 
البداية يعرف (الهدف) الوطن: 


)سأظل أناضل لاسترحاعه لأنه حقي وماضي ومستقبلي 
الوحيد..لأن لىي فيه شجرة وغيمة وظل وشمس نتتوقد وغيوم 
تمطر الخحصب... وحذور تستعصي على القلع( 


)لقد حاولت منذ البدء أن أستبدل الوطن بالعمل » ثم بالعائلة » ثم 
بالكلمة» تم بالعنف» ثم بالمرأة » وكان دائما يعوزني الانتساب 
الحقيقي. ذلك أن الانتساب الذي يهتف بنا حين نصحو في 
الصباح: لك شيء في هذا العالم فقم.أعرفته؟ وكان الاحتيال 
یتهاوی . فقد کنت أرید أرضا ثابتة أقف فوفها » ونحن نستطيع أن 
نخدع كل شيء ما عدا أقدامنا » إننا لا نستطيع أن نقنعها بالوقوف 
على رقانق حليد هشة معلقة بالهواء(( 


وكانت تمر لحظات من الألم الشرس في نفس غسان الفنانة المرهفةء 
وکان یعرف ان درب الانتماء هي ما تبقی له: 


)أستطيع أن أكتشف ذلك كله كما يستطيع الجريح في الميدان 
المتروك ان ينقب في حروحه عن حطام الرصاص :» ومع ذلك فهو 
يخاف أن ينتزع الشظايا كي لا ينبثق النزيف. إنه يعرف أن الشظية 
تستطيچ أن تكون في فوهة العرق المقطوع مثلما تكون سدادة 
الزحاحة ويعرف أن تركها هناك » وحيدا في الميدان » يوازي 
انتزاعها. فالنهاية قادمة » لا محالة.... ولو كان شاعرا فارسا 
يمتطي صهوة الصحراء الجاهلية لاختار ان يموت رويدا رويدا : يد 
على كأسه الأخيرة » وعينيه على النزيف الشريف( 


ماذا يففل بالضبط؟ يمشى نحو (الهدف) آي هدق: 


)كما يؤمن التقي باللّه والصوفي بالغيب( 


-وهذا النقاء الفذ > هو مهمازه للوقوفق إلى جانب اأصدقائة حين رقعون قى 
ورطة. فالشخصية وحدة ل ا أو أنها هکذا على الأقل لديه- وبعد حرب 
حزيران » ورغم ألمه الفادح للهزيمة » فإن ذلك لم يلهه عن مد يد 
المساعدة إلى زميلة عمل مثلي رمت بها الأقدار في لندن - بالأحرى 
رمت هي بنفسبها هتاك الدراسة- فطردوها من العمل البيرؤثي ومن 
المحبة» وحكمت بالسجن تلاثة اشهر لجرم لم تكن تدري أنها ارتكبته قبلها 
بعامين( وهو ترك العمل الدمشقي بدون إذن رسمي وهو امر محظور على 
حملة الشهادات العالية( 


وها هو في رسالة واحدة يحدثني عن ألمه الكبير ولا ينسى المساهمة 


)ماذا أقول لك ٩‏ انتی أنضح مرارة. ..يعصر لساني الغضب مثلما يعصرون 
البرتقال على الزوشة ء( آنا لا اأستطيع أن أجلفس فارتق جخراخي مثلما 
يرتق الناس قمصانهمر( 


لكنه لا ينسى رتق وجعي المادي والعملي المربكء فينفحني بجواز سفر 
ينقذني من العودة مرغمة إلى السجن» ويساهم في إيجاد عمل جديد لي 
بصيغة كلها فروسية كما لو كان هو بحاجة إلى ان اأعمل! 


)هام: كان أحمد بهاء الدين عندي اليوم وطلب مني حادا ورسميا 
ان اكتب لك رحاءه ورحاء مۆسستەه - دار الهلال - بان تكتبي 
للمصور من لندن رسائل أدبية وفنية وإذا شئت سياسية 
بأسلوبك. إن المصور مجلة حادة وذات توزيع مرتفع وتدفع أسعارا 
حيدة -إذا رغبت بذلك ابعتي له رسالة إلى دار الهلال 
بالقاهرة...إن ذلك في رأيي مرحلهة حيدة ومغيدة » وسيكون 
الاتغاق واضحا يجحولون لك الغلوسِ إلى لندن أو يفتحون بها حسابا 
لك في القاهرة- إنه يهديك تحیاته أيضا....( 


فوظالت الالة هد آن كت با شرت العمل جارخ فل الححافة ء كان 
القرف بغمرني إئر تخريتي النسابفة فخ المجلة التي طروتتي خونما إنذان 
فانتف جلى ل ان كب المه اكىن جوا الس كان طرق فة 


ولمسة حنان أنقذتني من السجن ريثما أعتقني أوائل السبعينات فيما بعد 
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الكلمات كان يشجع رفاق القلم حين يخذلهم العالم‎ 


بوك آنه قدکلي ال الغارة و اسك الى الاما كالرمه انت جدبة 
بذلك( 


غسان يحترم المرأة العاملةء ولا يخجل من دعمها علنا . لم يكن ثوريا 
قضامیا, كانت حقيقيا وأصيلا في كل ما يففله ‏ وگاث الأنسجام قائها لا بين 


فكره والعالم الخارحي فحسب » بل بين فكره وحسده: 


)هل تفهمين؟ إنني رجحل مأساتي هي في ذلك التوافق غير البشري بين 
حجسدي وعقلي» هكذا قال لي الدكتور ولسون يوما : ولذلك انت مريض 
بالسکر يا صديقی( 


لكن ذلك التوافى كان يجعل الصداقة وغسان حقيقية وحميمة وشاملةء 
وکنا نحبه کما هو داخل إطاره . وکما کان یأسی لمتاعبنا کنا نفرح لرکنه 
العائلي الهادئ حيتت یکتب ويرسم ويبدع» ونشعر أن ولدیه فایز ولیلی 
الاس آتى فن آقاد اسا الكة .فك الذي طا آنا 


)نتعاون لنضع نصل الصدق الجارح على رقابهم (رقاب جلادي أسرتنا 
الكبيرة. 


-8من الرفض بدأ غسان . الرفض الحقيقي الفذ: 


)حياتي حميعها كانت سلسلة من الرفض ولذلك استطعت أن 
اعيش. لقد رفضت المدرسة ورفضت الثروة ورفضت الخضوع 
ورفضت القبول بالأشياء( 


وذلك الرفض كله كان دربا لاختيار الانتماء الواعي العظيم الذي هو تتويج 
للفاقخات اليافة كا مت فى النطة السطهحة للام الى 
تصور ها لنا على أتها تناقضات جوهرية » وتكتمل لوحة القسيفساء 
النفسية على نحو مدهش :» وكما عبر عنه غسان: 


)إنني أتحدن عن وحود اگنر تعقيدا من ذلك وأكثر عمقا. ماذا أقول 
لك وكيف أشرح لك الأمور ؟ دعيني أقول لك كيف : أمس كنت 
أذوب شمعة فوق زحاحة . أتلهى بهذه اللعبة التي يكون فيها 
الإنسان شينا فوضويا وغامضا من زحاحة وقضيب شمعء وكان 
ذوب الشمع قد كسى حسد الزحاحة بأكمله تقريبا » وفجأة » 
سقطت نقطة من الشمع الذائب دون إرادة مني» وتدحرحت 
بجنون فوق تلال الشمع المتجمد على سطح الزحاحة » واستقرت 
في تغرة لم أكن قد لاحظتها من قبل > وتجمدت هناك فجعلت توب 
الشمع بأكمله يتماسك من تلقانه ( 


ولكن الأمر لم يكن عشوائيا. ففي الخلفية كان هنالك إنسان يؤمن بأن : 
)هنالك رحال لا يمكن قتلهم إلا ممن الداخل (وهكذا يستعصي 

غسان على القتل منذ تماسك الداخل كما يستعصي أمثاله على الموت 
سوا كاتوا هن توع الشهذاء مع وقف التتفيذ أو كانوا مى توع الشهذاء مع 


وغسان لا يبالي بالموت بقدر ما يعي عبثية الحياة» لكن العبث يقوده إلى 
محاولة صنع المصير: 


)إن الدنيا عجيبة » وكذلك الأقدار. إن يدا وحشية قد خلطت الأشياء 
في المساء خلطا رهيبا فجعلت نهايات الأمور بداياتها والبدايات 


نهایات...ولکن فولي لي : ماذا یستحق أن لا نخسره في هذه 
الحياة العابرة؟ تدركين ما أعني...إننا فقي نهاية المطافق ستموت( 


کن شاف عاق الات و اة جل ما ات اة وا 
بالمتاضاى والتاتن كاك 


)إنني معروف هنا . وأكاد أقول (محبوب) أكثر مما کنت أتوقع ٤‏ 
آکثر بكثير. وهذا شيء في العادة يذلني > لأنني أعرف أنه لن يتاح 
لي الوقت لأكون عند حسن ظن الناس » وأنني في كل الحالات 
سأعجز في أن أكون منلما يتوقعون مني . طوال النهار والليل 
أستقبل الناس » وفى الدكاكين يكاد الباعة يعطونني ما اريد مجانا 
> وقي کل مکان أذهب إليه أستقبل بحرارة تزيد شعوري ببرودة 
أطرافي ورأاسي وقفصر رحلتي إلى هؤلاء الناس وإلى نفسي . 
إنني أشعر أكتر من أي وقت مضى في أنا كل قيمة كلماتي كانت 
فى أنها تعويض صفيق وتافه لغياب السلاح وأنها تنحدر الآن أمام 
شروق الرحال الحقيقيين الذين يموتون کل يوم في سبيل شيء 
احترمه » وذلك کله يشعرني بغربة تشبه الموت وبسعادة 
المحتضر بعد طول إيمان وعذاب » ولكن أيضا بذل من طراز صاعق( 


هذا هو غسان المتواضع الفذ المناضل ( يبدو أنني أكاد أنزلق إلى فخ الرثاء 


الأوفائنسي أغيدق راسك الى مؤضخة يا اة وتابعى الكتابة خياد 


آل دة ن ات مک مت الخو اکل ای 
فمن غسان كنت قد سمعت للمرة الأولى بالمقاومة بصوت هامس يشبه 
الخ ٠‏ كات اط أن هة عة فوت الو کا امي فی لناب 
اناد 


-ذلك الرجل الذي وجد( الهدف ) ظل فريسة أوجاع جسدية: 


)إن النقرس يفتك بي متل ملايين الإبر الشيطانية ) ( إنني مريض 
حقا . لا أريد أن أشعرك بأي قلق علي ( إذا كان ذلك ممكنا ( ولكن 
الغرفة تدور الآن » وكالعادة أحتاج كما أعتقد إلى نوم كثير( 


خستا والان لتقسكرض أسالوية قي مذاواة النكرس وال ك ك: 


)حولت صدري إلى زحاحة معبأة بالدخان المضغوط » دخنت 6 
علب وأمضيت النهار التالي أسعل وأدخن وأسعل وأدخن من حديد 
> وأمس ليلا كان حسدي قد تعب من هذه اللعبة واستسلم أمام 
عنادي» وهكذا قمت فسهرت عند بهاء ثم اقتادني الأصدقاء بعد 
ذلك إلى الليل ونمت مع طلوع الصباح( 


كات تغرف آنة ل فغاء لهرهة ونما مفجرذ فطالحة مقة قن الموقة الوةظط: 
فهو ركرة الحلول الوسظ : 


)ولكن في الوسط ؟ في الوسط الذي تعرفين أنني لا 
استطیعه)؟ 


-10ولأن الطرف الثاني للمشرط الذي أراد به أن يصنع الحياة هو قلمه فقد 
كان نضاله الآخر التوأم في حقل الكتابة » ولم يكن الكفاح أقل صعوبة › 
وقمل. أن تولد فاه کان زق أخانا على هدا النخه 


)تسألين عن روايتي ؟ لم أكتب شيئا. أعمل في الصحافة كما 
كان يعمل العبيد العرايا في التجديف . لدي فكرة لمسرحية( 


ثم تأتي بعض الانفراجات رغم كثافة الغيوم - أو بسببها! 


)عبر هذا الازدحام الذي لا متيل له (مؤتمر الكتاب الأفرو آسيوي) 
أنهمك كالمصاب بالصرع في كتابة المسرحية التي حدتثتك عنها. 
أسميتها (حكاية الشيء الذي حاء من الفضاء وقابل رحلا مغلسا . ( 
وأمس اقترحت لنفسي عنوانا آخر (النبي والقبعة) على أساس 
ان القبعة تستر راس الرحل من الخارج والنبي يسترة من 
الداخل...وما زلت في حيرة » ولكن المسرحية تمشي على ما 
يرام . ما رأيك؟؟( 


-11غسان الذي كان يقاتل بعيدا عن أرضه من أجل أرضه المستباحة 
وحبه الهارب یرسم صورته 


)معذبا وبعیدا عن حواده وقلعته . يقاتل بکل دمانه النبيلة » ناحجحا 
في أن يتجنب التلطيخ بوحل الميدان الشاسع . كان يعرف أن 
التراحع موت » وأن الغرار قدر الکاذبین» إنه فارس اسبارطي حياته 
ملتصقهة على ذؤابة رمحه»ء یعتقد أن الحياة أكبر من أن تعطيه > 
وأنه أكبر من أن يستجدي» ولکنه یرید أن یعطی بشرف مقاتل 
الصف الأول. ليس لديه ما يفقده ورغم ذلك فهو یعرف أنه إذا فقد 
هذا الشيء الوحيد الذي یعتز به فانه سیفقد نفسه( 


-12روى لي غسان مرة أن والده حشا جرح صديقه بغبار العنكبوت جمعه 
من تقوب سور عكا » قال يومها إن الغبار اوقف النزيف. 


N LANs‏ ی فق الخ که كت 
مثل جراخ روخنا كلها : ثلتهب كلما هبت عليها الريح .ريخ الذاكرة وريخ 
النسيان .تراني سقطت أخيرا في (خطيئة الحزن) ؟ حسنا من كان منكم 


محاولة تقديم تانية 


وقاء لعهد قطعناه 


نعم .کان تثمة رجحل اسمه غسان کنفاني......وکان له وجه طفل وجسد 
عجوز ..عينان من عسل وغمازة جذلة لطفل مشاكس هارب من مدرسة 
الببغاوات » وحسد نحیل هش کالمرکب المنخور عليه أن يعاجله بإبر 
الانسولين كي لا يتهاوى فجاة تحت ضربات مرض السكري : هدية الطفولة 
لصبي حرم من وطنه دونما ذنب..... لم یکن فيه من الخارج ما يشبه صورة 
الا الل رة : 5ة قار هوت جوو ی اجى 


لا مبالاة بالنساء 0إلى آخر عدة النضال (لأنه كان ببساطة بطلا حقيقيا ا 


الك ا الال القافيى هة خا ل فم الها 
الهوليوودية الملحمية..... غير العادي في غسان كان تلك الروح 


النار الداخلية المشتعلة المصرة على مقاومة كل شي » وانتزاع الحياة 
من بين منقار رخ القدر ......ار من شجاعة تتحدی کل شيء حتی 
الموت... 

kkk 
نعم .كان ثمة رجل اسمه غسان كنفاني.....جسده المهترئ بالنقرس لا‎ 
يرسمه جيدا ولا يعبر عنه.... ولكن حرفه يفعل ذلك باتقان ...و حین اقرا‎ 
رسائلة بعد فقدين من الزهن استفيدة جا . وظلع من خروفة كها بطاة‎ 
الجني من القمقم حارا ومرحا صوته .يقرع باب ذاکكرتي ..ويدخل‎ 
بأصابعه المصفرة بالنیکوتین وأوراقه وإبرة ) انسوليتة وصخبه‎ 
المرح...ويجرني من يدي لنتسكع معا تحت المطر..ونجلس في المقاهي‎ 
مع الاصدقاء...ونتبادل الموت والحياة والفرح بلا اقنعة » والرسائل ايضا...‎ 
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نعم .كان ثمة رجل اسمه غسان كنفاني...التصق بعيني زمنا كدمعة نقيةء 
ا فوق افقي كقوس قزح...ووفاء لضوء عرفناه معا » دعوتكم مرة 

لمشاركتي في الإحتفال بعيد ميلاده الذي يتصادف في شهر نيسان في 
(لحظة حريتي) بمجلة الحوادث ولبيتم » وها أنا أدعوكم اليوم إلى مهرجان 
من الألعاب النارية والنجوم هي رسائله... 


kkk 
E) نعم .کان تمة رجل اسمه غسان کنفاني. ..أشعر دائما في‎ 


كرصاصة غل ذاكرة النس د ا العربية. e‏ كثيرة 
بالتأکيد ا أن غسان کان وطنیا < وشم ã‏ 


لفعل الحي.... بالا ج ls‏ آکذب- ان کان 

آلف قلبي کامرأة کي لا أخون حقيقتي الداخلية مع آخرین ا 
دور الاعتراف بهم - بعد ۰ ee‏ التي e‏ ڦي زمني وحرفي 
Ss‏ الاک کان أحد الأنقياء القلائل بينهم 


e‏ که ما كان يمثله...لا جائزة أدبية شد لا شارغ ف 
مدينة عربية یخلده ) رجو أن کون مخطئة وقا ر لة ۰ ( U.‏ مهرجان 
: درس ) حين )لر شش >i‏ در الریدد ا 


لہ ا ا a e‏ هج إبداءم ساف بعث ا في 
نجمة. e‏ ا منهم كلف طالبة أو طالبا باعداد رسالة 
حفظ ذ كرا اھا إا فيما ندر ...والاحتف ل بمیلاد غسار 
تتي الأ بوعية بالحوادث ذات مرة » وبرسائله اليوم › 0 
: لنشن ل آرید أن آرک 
E SESS SE aks lalê Lii heal‏ 
وطنیا م من نوع فرید. a‏ يعرف ااا ولا الرياء ولا رقصة التانغو 
السياسية: خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الهبا.. 
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نعم .کان ثمة رجل اسمه غسان کنفاني...والأستاذ جهاد فاضل لم يفتر 
علي حين تحدٿث ذات يوم عن رسائل متبادلة بيننا سأقوم بنشرها دون 
العکس» کنت آرید آن يكتب ما كتب» على آمل أن يتصل بي (الشخص) 
الف ها تال الي حو ته غفالذك جدن أن الشغيد فسان ق 
والعلاقات الدبلوماسية بختنا غل أفضل حال : ولم بجدت ها يستذعي قطة 
الفلاقات وسجت الرسائل والضهراء وجار اخرك: رسائلة 
ورسائلي عنده كما هي الحال لدى متبادلي الرسائل كلهم..! ...1 


وأنتهز الفرصة لأوجه النداء إلى من رسائلي بحوزته (أو بحوزتها)..نداء 
اشاركهم فيه محبة غسان وارجوهم جعل حلم نشر رسائلنا معا ممکنا 
کن لا تضنر رسائل قتان وحدها خاملة أخد فخوة الحقيقة فقط بذلا من 
وجهيها..وأنا والحق يقال لا أدري أين رسائلي إليه..كل ما أعرفه هو أن تلك 
الرسائل العتيقة لم تعد ملكا لأحد » وإنما تخص القارئ العربي كجزء من 
واقعه الأدبي والفكري على لسان مجنوني حبر صار أحدهما غبارا مضیتا 
منذ عقدين من الزمن » وتستعد الأخرك لمهرحان التراب منذ ولادتها ...نها 
رسائل تدخل في باب الوثائق الأدبية أكثر مما تدخل في باب الرسائل 
الشخصضة ,عتما ها انقفی اکر من رچ قرن على کنا نهاء فخیت من 
الخاض الى القام , باستشهاد صاجها قبل غشيرين سنة 
ي کک 

.گات تما ر اسه قسانت کفائی :ونر ساتلا معا خو اتا 
إقلاق لراحة الرياء ولنزعة التنصل من الصدق ...وهي نزعة تغذيها المقولات 
الجاهزة عن (التقاليد الشرقية) المشكوك أصلا في صحتها...أنا من شعب 
یشتعل حبا »> ويزهو ET‏ الأقحوان وشقائق النعمان على صدره 
وحرفه. ..ولن أدع أحدا يسلبني حقي في صدقي. ...وذ کانت جدتي 
اللمسلمة -متثلي- ولادة بنت المستكفي قد فتحت خزائن قلبها منذ تسعة 
قرون تقريبا » فلم أخشي أنا ذلك في زمن المشي فوق سطح القمر 

...ولماذا يكون من حقها أن تقول في ابن زيدون: 


ترقب إذا حن الظضلام زيارتي ..........قانيى رأيت الليل 
وبي منك ما لو کان بالشمس لم تلح ..........وبالبدر لم يطلع 
وبالنجم لم يسر 


فلماذا لا أجرؤ على نشر رسائلي ورسائله دونما تبديل أو تعديل-بغض 
النظر عما جاء قيها أو لم بجيء؟..- 


للحقيقة سطوة ترفض مجاملة الزيف وركوعا مني لسطوتها سأنشر 
فال هن الخمااات السهاة كوت فيل أو حون ۽ لأت الالم الذف تة 


۷ ۳ ا ای تراب کسان ت فة ا ا‎ e E 


الافن کی لا انطع ات سی کی ل اجن کاس والجدة جاب 


2 أحضل على رسائلي إليه فأنشرها ورسائله معا ٤‏ أكتفي مو Ck‏ 
شر رسانا تله لمتوافرة. بصفتها أعمالا أدبية لا رسائل ذاتية أولاً ا 


Lö‏ أذ ا ذات بو بتار و الرسائل بعد موت اجنتاء > ولم يدر 
لر یومنذ آنني سأکون الأمينة على تنفيذ تلك الرغبة الكنفانية- 
نتر که 


١‏ حبي لذاتی. ومن ۴ کانت الب التي لن تهدا يو 
n‏ ا ا ل ا ی ایی 
)...واذا کنت قد د جاملتما وها فبالمعدار الذى سمح لى بالبقاء غل 
و أكثرء وعلى طريقة (غاليليو) الذي آعلے ااا کی وجا 
ليس الع : طة الحقيقة وبغفض النظر عمن تزعزع 
کد e‏ عاد وسحب مۇقتا کلامه وهو يهمس (ولکنها 


e‏ حیاته 


| اتی فل في لاخو لف الغبار ال الذي یکاد 
تکدس ؤ في ا وعصر a‏ مو ب آوکار د تويز المشاعر البش 
الجائعة أبداً إلى حرية لا تؤذي وإذا فعلت فعلو 

خت قال الظلاة 


تمة أديبة عربية نت 


اسما منها ( واحتر ار لرغبتوا ال 


ولا الطلب من ج ميچ | ع الأدببات ت دور اا ين التي رة 


ا و ا ی د ا لم ا 
ET ea TON ew‏ ا ج 


ولكن ثمة عوامل اخرى 


ثمة 2F‏ في الأدب J‏ ربي ا صورة e‏ في م 


وهي صورة أعتقد أن بوسعها أن تغني أ ب الجي الطالع عامة وأدب 
e‏ خاضة وتبعده عن هوة الضوصاء | الخطابية المهرجانية السياسية 
تي يلقى الإبداع فيها مصر دما حلت الإنشائيات U‏ 
الفا المزودة بمكبرات ات محل dk,‏ القلب e‏ المعنی ز 
لي ا ا غات a‏ ضرورة ت للروائ ن الشب 


وال سل وك 5 ٿ قدر ر الإمكانه فاذا اک وطنه < جت الموت ذلك الحب 
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الوفاء للعهد على نشر هذه الرسائل بعد خروجها من الخاص إلى العام 
بحيث صارت وتيقة أدبية. الاس انوع ادبي مشر قى الذنيا بكثرة 
ويکاد يکون معدوما عندنا هو أدب المراسلات غير الرسمية > مراسلات 
الاعتراف : اللون الناقص شبه المفقود في لوحة الأدب العربي . عشق 
الحقيقة...إحياء ذكرى غسان ...الإعلان عن عاطفة نبيلة تزويرها يدعو إلى 
الخجل لا كشفها .تكريم الشهيد .....اهذه وحدها تقف خلف رغبتي في 
نشر رسائل کنفاني؟؟ 


e pm NT e a 
وأنشذد لى يوما ما فغتاة‎ 


مولاي وروحي في يده .......... إن ضیعها سلمت يده 


وأعتقد آن کل آنثی تزهو (ولو سر بعاطمة تدغدغ کبریاءها الأنثوي . ...وأا 
أتساءل : إلى أي مدى تضيف رسائل الف تة قف 0 
تنقصها)؟..وأجد بكل الإخلاص أن هذه الرسائل تمنح صورته بعدآً إنسانيا 
جميلاً اخاذاً یذکر بشخصية طالما أحبها فسات هي شخصية ك 
ا کدی شک یه اا فی لا ات ما 
قدرهما یدمرهما معا ). ولعل غسان کان يعي ذلك حين طلب مني ان 
أعاهده على نشر تلك الرسائل ذات يوم بعيد كأنه البارحة. إنها وجهه 
الحقيقي أو أحد وجوهه الأصلية.. 


ف ج ج 
نعم .كان ثمة رجحل يدعى غسان كنفاني...وأعترف لذكراه أن فكرة إحراق 
الرسائل راووقى وا ء ا أت مخ الحو خد المكى بي الو ها 
من القمن الذي يذفعة كل هن بجر غلى إقلاق راخة الرياء. فى ممالك 
الأقنعة واللاوفاء 


كالسالا ففخ اسن لا اسن حل فعا الفو الى هة ملفا 
نقية اسمها الورقة» وتخط الروح فوقها رموز الصدق... 


جني البقاء, والفظروفة اجد كات اجات الخلود المهيرة جين لا ظر 
ببال المرء انه سيتحول من رجل إلى طابع بريد!..ومن عاشق إلى شهيد 


وإلى جانب النرحسية الصغيرة التي لا يخلو منها أحد (بعضنا يعترق وبعضنا 
بگای »تة شف بالجخرء اجماة تخ قان الصذق وة لى أن 


عبرت عنه في حواري مع الدکتور غالي شکري- الذي صدر به کتاباً نقدياً 
Mas u a‏ 


وهو شعور بالجميل لا يزيده الزمن إلا تأججا وسطوعا ....ذات يوم كنت 
وحيدة ومفلسة وطريدة»وحزينة» فشهر بعض (الاصدقاء) سكاكينهم بانتظار 
سقوط (النفجة) -على عادة الدتيا معنا :بومها مقف كتخاتى إلى 
جانبي وشهر صداقته... كنت مكسورة بموت ابي > ومحكومة بالسجن 
لذنب افخر به» ولکن غسان انجدني بجواز سفرء ریثما صدر اوائل 
ال و واو و ی 
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نعم .كان تمة رجحل يدعى غسان كنفاني. .ورسائله تستعصي على 
التجزئة -باستتناء المقاطع السياسية منها التي سبق أن نشرتها في 
المجلة التي أسسها بنفسه-تخليدآً لذكراه في مناسبة سابقة... 


أما ما تبقی من الرسائلء فأترککم معھا دون أن سی التعبير عن أسفي 
خلال الحرب مطلع عام 1976.ولو لم أكن قد احتفظت بهذه الرسائلٍ في 
لندن- مصادفة-لذهبت هي أيضا طعمة للنيران...وكل ما أتمناه هو أن أرى 
سانانا گلھا متش مھا گا جلها توما وسائلى اتل تى داك 
التي احترقت...! 


واي نت جت مهوتي فاه الى نكر كلك الوساال: لولم آجد ذا 
و دة ومس ية نا المدي لدع عريي » مخ الوظن المسحهل 
والحب الحفتصل».وتيقة قرية رذب الأعتراف الذي تفتقر إليه كتبتنا 
الفرهة: والرهال يهنا المجى فب ها قا الام اا خر الى 
الفاء قي مجالاه وتاسمي التو جل جن الاي سانا حوب جام بها 
> ومن أجدر من القلب العربي الثري للخوض في لجته. 


انشریها لا تتركيني أموت! 


عند كوبي المكسورءحزمة أوراق ..........وعمر في دفتیها شمیت 
احمليهاء ماضي شبابك EN‏ ..........والغتون الذي عليه 
اقرنيهٍاءلا تحجبيى الخلد FY‏ ..........انشریهاءلا تترکیني 
أموت 


ذائع من سره ما استودعك 


رسالة غير مؤرخة-لا أذكر التاريخ!....لعلها أو رسالة سطرها لي 
غادة.. 


أعرف أن الكثيرين كتبوا إليك» وأعرف أن اإكلمات إلمكتوبة تخفي عادة 
حقيقة الاشاء خصوصا إذا کانت تعاش. .وتحس وتنزف على الصورة الكثيفة 
النادرة التي عشناها في الأسبوعين الماضيين...ورغم ذلك فحين 
أمسكت هذه الورقة لأكتب كنت أعرف أن شيئا واحدا فقط أستطيع أن 
آقوله وأنا أثق من صدقه وعمقه وکثافته وربما ملاصقته التي يخيل إلي 
الآن آنھا گانت شيا مختوفا: وفستظل كالاأقذار التى حضفتنا: إتنى أحبك. 


الآن أخننتها عميقة آگر هن آې وقت مضی» وقبل لحظة واحدة فقط مررت 
انی ها یکی لکل لی آن بر قو دت لی فاسائی انا م 
معبر مزيف لهذه التعاسة التي ذقتها في لحظة كبريق النصل في اللحم 


الآت آأحنسها , هذة الكلمة التي وسخوها : كما قلت لى والفي شغرة بان 
قلی ان آنل کل ما فی طات الل آن نکل کی لا اها دوک 


إنني أحبك: أحسها الآن والألم الذي تكرهينه - ليس أقل ولا أكثر مما 
امقته آنا - بنخر کل عظامی ویزخف فی مفاضلی مثل دبیب الموت. 


أحسها الآن والشمس تشرق وراء التلة الجرداء مقابل الستارة التي تقطع 
أفق شرفتك إلى شرائح متطاولة... 


أخضها وأنا أتذکر ات لم أنم أيضا ليلة أمسء وأنني فوجئت وأا انقظر 
الشروق على شرفة بيتي أنني - أنا الذي قاومت الدموع ذات يوم وزجرتها 
حين كنت أجلد - أبكي بحرقة.بمرارة لم أعرفها حتى أيام الجوع الحقيقي 
بقالفخة الان كلها فة كل الهقى الذي ل طحن كل أا 


شخة ...وتساءلت: آگات نشا هذا الذي اسمعة آم شلخ النسباط وقى 
تهوي من الداخل؟ 


لا..أنت تعرفين أنني رجل لا أنسى وأنا أعرف منك بالجحيم الذي يطوق 
حياتي من كل جانب » وبالجنة التي لا أستطيع أن أكرهها » وبالحريق الذي 
يشتعل في عروقي . ويالصخرة التی گب قلی أن أجرها وتجرني إلى 

حيث لا يدري أحد ...وأنا أعرف منك أيضاً بأنها حياتي أنا » وأنها تنسرب من 
ن آضاتی آنا ويأن حبك يستحق أن يعيش الإنسان له e‏ 
بستطع المنفى فى موخ المجط الشاسة أنه نمر بها خوت آنب. 


ورغم ذلك فأنا أعرف منك أيضاً بأنني أحبك إلى حد أستطيع أن أغيب فيه ء 
بالصورة التي تشاتين » إذا كنت نعتقذين أن هذا الفباب سيجفلك آگثر 
سعادة » وبأنه ETE‏ من حقيقة الافنياء. 


قاجا آروت أن آقوله لك خين أمفسكت الورقة؟ لس أدري. .ولكنٍِ 
صدقنی پا فاده آنتی تعذبت خلال الأيام الماضية عذاباً أشك في أن أحذا 
سطع احتمالة ء كنت اجاد من الخارج ومن الداخل دونما رحمة وبدت 
لي حياتي كلها تافهة > واستعجالاً لا مبرر لهء وأن الله إنما وضعني 
بالمصادفة في المكان الخطأً لأنه فشل في أن يجعل عذابه الطويل الممض 
وقتر العاذل لهذا الجسد الى أحخكر فة قدرتة غر البشربة قلى 
الصلابة» ينحني ويموت... 


إن قصتنا لا تكتب » وسأحتقر نفسي لو حاولت ذات يوم أن أفعل » لقد كان 
شهرا كالإعصار الذي لا يفهم ‏ كالمطرء كالنارء كالأرض المحروثة التي 
أعبدها الى خد الجدوت وكنت قخورا بك الي .خد لمت تشسي ذات ليلة 
حين قلت بيني وبين ذاتي زك درعي في وجه الناس والأشياء وضعفي ٤‏ 
وكتت اعرف في اأغماقي اي لا استدقك لهي لاني لا أسعطع أن 
أعطك حات عى ولك ل تف لن افطع الاخفاط رك الى الاد 


وكان هذا فقط ما يعذبني ...إنني أعرفك إنسانة رائعة » وذات عقل لا 
يصدق وبوسعك أن تعرفي ما أقصد: لا يا غادة لم تكن الغيرة من 


الا رین وو كيت أحشك اکر هوم يها ل قاس و لو اکن اخی مود 
أت راخذةا فنك فلامة ظفرك. 


ا نا غاد اف كن آلا ذلك الشهور لكب الذي لم يكن الهادريي» حل 
ا اط لها درك ء انك لا عالة لين قات بوم فا داه اة 
الليلة. 


إت الشوف بدهلدي ١‏ رقم السا الى فكو إلى تراه وري 
بالوف الحواجر الث فل مى الخستشل ٠‏ أفافي = شجرد شرائة ا 
مصقاة لا مل لذ مل ضفة النمانة وغم كلك قان أن أن أظل مخك: 


أريد أن تفيب عني عيناك اللتان أعطتاني ما عجز كل شيء انتزعته في 
هذا العالم من إعطائي . ببساطة لأني أحبك. وأحبك كثيراً يا غادةء 
وسيدمر الكثير مني إن أفقدك. وأنا أعرف أن غبار الأيام سيترسب على 
الجرح ولكکنني أعرف بنفس المقدار أنه سیکون مثل جروح جسدي : تلتهب 
گلما هبت عليها الريح: 


أنا لا أريد منك شيا وحين تتحدثين عن توزيع الانتصارات يتبادر إلى ذهني 
أف کا انقضارات الغالم اتا وزعت من ق جن وحال اوا کی اوا 


آنا لا أريد مك شا ء ولا آاريك قفن الفقدا بدا يدا أن أققذك. 


فا ا ا اا ا 
عل اسان هى الضف ل تفن اله الوهة 


ولا أريد أن أفقد ( الناس) الذين لا يستحقون أن يكونوا وقود هذا الصدام 
المروع مع الحقائق التي نعيشها...ولكن إذا كان هذا ما تريدينه فقولي لي 
اف آقیت آنا : ظلۍ هنا آنت انا الذى ودن ان اخمل فى المكة 


وأمضي... 
ولكنني هذه المرة سأمضي وأنا أعرق أنني أحبك» وسأظل أنزف كلما 
هبت الرتخ على الأشياء العريزة الى بنتاها معا 

غگسان 


رسالة غبر مؤرخة » ولكن سياق الكلام فيها يدل على أنها كتبت في 
القاهرة أواخر تشرين الثاني (نوفمبن)وقبل 1966/11/29 بيوم أو اثنين 


عزيزتي غادة.. 


مرهق إلى أقصى حد : ولكنك أمامي » هذه الصورة الرائعة التي تذكرني 
باشياء كثيرة عيناك وشفتاك وملامح التحفز التي تعمل في بدني متلما 

تعمل ضربة على عظم الساق » حين يبدأ الألم في التراجع . سعادة الألم 
التي لا نظيز لها . أفتقدك يا جهنم يا سماء يا بخر .أفتقدك إلى حد 


الجتون . إلى خد أضع صورتك آمام غیتی ونا آخیس تفسی هنا کی آراك۔ 


فا ولت ا فقن قى ذذلتي وداد الضف الاصفر الكاكي: .افش رایت کات 

صغيرة منها على كتفي فتركتها هناك. لها طعم نادر كالبهار.... إنها تبتعث 

الدموع إلى عيني أيتها الشقية. الدموع وأنا أعرف أنني لا أستحقك :قفحين 

أغلقت الباب وتركتني أمضي عرفت . عرفت كثيراً أية سعادة أفتقد إذ لا 

أكون معكِ .لقد تبقت كرات صغيرة من الصوف الأصفر على بذلتي » تتشبث 

بي مثلما أنا بك e GI‏ 
من الريف لأول هرة. 


لن أنسى. كلا. فأنا ببساطة أقول لك: لم أعرف أحدا في حياتي متلكء أبداً 
أبدا . لم أقترب من أحد كما اقتريت منك أبداً أبداً ولذلك لن أنساكء. لا...إنك 
شيء نادر في حياتي. بدأت معك ويبدو لي أنني سأنتهي معك. 


سأكتب لك أطول وأكثر...لقد أجلوا المؤتمر إلى 30 ولكنهم سيسفروننا 
غدآً » الأحد إلي غزة كي نشترك بماتم التقسيم. با للفول .وبيذو آنه لن 
یکون بوسعي أن أعود للقاهرة قبل الرابع . وسأكون في بيروت یوم 6 کانون 
الأول غلى بعد قدبل.. الا أا قررت هن الفؤتفر واتغك عدوا.. 


حين قرأ أحمد بهاء الدين حديثك لي خطفه» بل أجبرني علي التعاقد معه 
لأكتب له مواضيع ممائلة ...... قال لي وهو بهز رأسه: اا طا العفريت ِ 
آنا توغ قی کل البلا ا أعداداً هائلة وتحوز على ثقة الناس 
واحترامهم . ..ولكنني بالطبع لا أغرف تى 


فزت كبك تحدثت قنك كھ .فت كك وحدكوائت لا تضدقىن .ونت 
خنن (أعذت تفسئ فى الفساء) موخودة قى الماك قر فع الناتن 
والهواتف والضحك.. 


حاولي أن تکتبې لي: فندق سکارابیه شارع 26 يوليو .القاهرة فسیکون 
أحلى ما يمكن أن يلقاني حين عودتي رسالة منك لأنني أعرق أنك لن 
لیںن 


آه.. يا عزيزة 
غسان کنفاني 


ف جه ويك لبن جذراة ى جه ٠‏ حوار ضفي 


)المصور : (مجلة المصور المصرية وگان برئس تحريرها ومذ أحمد بهاء 


وزعت كتبك : نسخ من كتاب ليل الغرياء حملها معه إلى القاهرة وكان 
الكتاب قد صدر قبلها باشهر. 


الماي فير : مقهى في بيروت - الروشة يجاور بيتي يومئذ كان يحلو لي 
الكلوف فية أخانا مع الاأصدقاء 


كازينو الأندلس - غزة 

ANDALUS CASINO-GAZA 

فندق الأندلس - غزة 

EL-ANDALUS HOTEL-GAZA 

فندق قصر البحر - غزة ت603 
SEA PALACE HOTEL-GAZA TEL603‏ 
کازينو هويدي - غزة ت352 


HAWAIDICASINO GAZA TEL352 
62z21966/11/29 غزة في‎ 


غادة 


گل دة الفا فين المطاة قوي على اها الك ارخ طاااة 


على شاظئ البخر الخزين » انا : انت في هذة القارورة البارذة من 
الفلة والكخن نة الصاح نة اف لد اتو كد كان الضغاع مف 
الأفساة كوش هة فن التفل » وخلي: مانن الفظةر سالك فل 
صحيح أنهم كلهم تافهون أم أن غيابك فقط هو الذي يجعلهم يبدون هكذا؟ 
ثم جئنا جميعاً إلى هنا اا كبيرة وصغيرة» ولكنني تركت مقعدي 
بينھهم وحثت ا في ناحية» ومن مکاني أستطيع أن ا مقعدي الفارغ 
فن مگانة المناست » موخود نهم آکتر مما كنت آنا 


إنني معروف هنا » وأكاد أقول (محبوب) أكثر مما كنت أتوقع » أكثر بكثير . 
وھا ھی کی العادةء پزلیی: لا فی عرق باه لن اح لی الوت لكوت 
عند خسن ظن الناس 4 وأنتي فن كل الخالات ساعجر في أت أكون مثلما 
ناوث مى : طوال القهار والليل استفل الناش » وقی الدگاكین كاد 
الباعة رقطونني ها أريد مجان وقي كل مكان أذهب إليه أستقبل بحرارة 
و ر اطرافي ورأسي وقصر رحلتي إلى هؤلاء الناس وإلی 
E iS a‏ ااب السلاخ وأنها نخدر الآأن أمام شروف الرجال 
الحقيقيين الذين یموتون کل يوم في سبيل شيء أحترمه ٤‏ وذلك کله 
يشعرني بغربة تشبه الموت وبسعادة المحتضر بعد طول إيمان وعذاب » 
ا ولاقو طا واف e‏ 


كني ماك هى مي واحة كلى الالء فو هتك عندك. اتا لم اذد 
ضوابف بك هد ولذلك 6ا الذك أعرت كم أئت أذكى وال واجمل. اتد 
كنت في بدني طوال الوقت 0 a E‏ کنت 
عذابي قوتي الهييء الراك الذي مجذكرة الإنسات كي يعيش وعوة :إن 
لي قدرة لم أعرف مثلها في حياتي على تصورك ورؤيتك..وحين ری منظرا 
أو أسمع كلمة وأعلق عليها بيني وبين نفسي أسمع جوابك في أذني »ء 
كنك اة الى جواري وبدك فى يدي اجان اسعك تضككين. واحاا 
اسك درتخين اين واخاا تصبقينف إلى التعلاق ٠‏ وار إلى هيو 
الواقفين أمامي لأرى إن كانوا قد لمحوك معي» أتعاون معك على مواجهة 
كل شئ واضع مغك تضل الصدق الجارخ على زقابهس إندق أحبك ايشا 
ال کا لوا عرف الح کی ای لیت کک کی کا ساد 
توازي تلك التي غسلتني من غبار وصداً ثلائين سنة ليلة تركت بيروت إلى 
هنا. 


أ خوك دفي ماك ذفيتي أراك ,انك قعتين بالنسبة لي كر كتير عا 
أعني لك وأنا أعرف ولكن ما العمل؟ إنني أعرف أن العالم ضدنا معا ولكنني 
أعرف بأنه ضدنا بصورة متساويةء فلماذا لا نقف معا في وجهه؟ كفي عن 
تعذيبي فلا أنا ولا أنت نستحق أن نسحق على هذه الصورة. lk‏ 
أذلني الهروب بما فيه الكفاية ولست أريد ولا أقبل الهروب بعد. سأظلء ولو 
وصع أطلس الكون على كتفي وراءك ومعك. ولن يستطيع شيء في 
الفالم أن انى أفقدك ققد قفرت فلك وسافذ رك ء كام فة 


)اتن لا أستطيع أن آگر هك ولذلك فنا أطلب ..أعطيك العالم إن 
إذا فقدتك فقدت ا مالف زر لى الت 


سأكتب لك وأنا أعرف أنني قد أصل قبل رسالتي القادمة» فسأغادر 
القاهرة يوم 5 كانون وتاكدي : لا شيء يشوقني غيرك. 


20/1/1967 
عزيزتي غادة 


صباح الخير.. 


ماذا تريدين أن أقول لك ؟ الآن وصلت إلى المكتب » الساعة الثانية ظهرا ء 
لم أنم أبدآ حتى مثلٍ هذه الساعة إلا أمس ودخلت مثلما أدخل كل صباح 

: أسترق النظر إلى أكوام الرسائل والجرائد والطرود على الطاولة كأنني لا 
أريد أن تلحظ الأشياء لهفتي وخيبتي. اليوم فقط كنت متيقناً أنني لن أجد 
زسالة منك ۽ وال ال ام ال17 الخاضة كت اقب قن كور الرند ف ة قت 
الصباح ومرة في المساء . اليوم فقط نفضت يدي من الأمر كله» ولكن 
الأقدار تعرف كيف تواصل مزاحها . لقد كانت رسالتك فوق الكوم كله 
الت لى هما الحر اأ فول اك عه 


منذ سافرت سافرت آني » وإلى الآن ما تزال في دمشق وأنا وحدي سعيد 
أخاا کت أحيانا وأكتب دائماً كل شيء إلا ما له قيمة ...حین کنت 
الجيي راكنى لر ال لك N yy‏ 
حو ن ت كهت الى الوت فا الحو آنا ل ىة دد ]وى 


أنتى أقولة لك كل شىء لأنتى أفقدك, لانتى أك رهن ذلك ( قبت من 
الوقوف) بدونك.. ورغم ذلك فقد كان يخيل إلي ذات يوم إنك ستكونين 
بعيدة حقاً حين تسافرين. 


ولقد آلمتني رسالتك. ضننت علي بكلمة حارة واحدة واستطعت أن تظلي 


أسبوعاً أو أكثر دون أن أخطر على بالك. يا للخيبة! ورغم ذلك فها أنا أكتب 
لك مغ عقاطف شربنا تخبك تلك اللبلة قى الماق قير وتحدتنا غنك وأكلنا 
التسقية بصمت فيما كان صاحب المطعم ينظر إلينا نظرته إلى شخصين 
أضاعا شيتاً. 


متی سترجعین؟ متی ستکتبین لي حقاً؟ متی ستشعرين أنني 
أمتكطك؟ أتتي افطرتء وانعظر : واظل أ قول اك 5 خذيدى فحت عبداك. 


غسان 


المحرر جريدة المحرر البيروتية » حيث كان غسان يعمل. 


عاطف صديق حميم من اأضدقائي مغسات. 
الماي فير مقهى في الروشة 


التسقية فتة الحمص وكنا نذهب آخر الليل للعشاء في مطعم شعبي 
يعدها في ( الطريق الجديدة) قرب المقاصد » حتى صار صاحب المطعم 
قوقع خضؤرنا كل ليلة مخ الأصدقاء : ويفاتنا [ذا غبنا ! 


24/1/1967 


فا انى ا 


كيف تقولين لئ + لا ألومك : الك الحق ...قى الدفاغ عن توقنك لرحاة 
فيد انت بف ن اة واخد ةيا ت هذا القفس الاك فك كما 
ينتظر وطناً ضائعاً يفعل ذلك؟ كيف تعتقدين أن ذلك الرحل » الذي سلخت 
الشوارع قدمیه»ء کالمجنون الطريد »> ینسی أو يوقت أو پدافع عن نفسه أو 
يهاجم؟ ولكنني أغفر لك » مثلما فعلت وأفعل وسأظل أفعل . أغفر لك لأنك 
عندي أكثر من أنا وأكثر من أي شيء آخرء لأنني ببساطة (أريدك وأحبك 
ولا أستطيع تعويضك (لأنني أبكي كطفل حين تقولين ذلك » وأحس 
بدموعي تمطر في أحشائي ٤‏ وأعرف أننی أخبرا hE‏ بك » بالدفء 
والشوق 5ش بدونك ۷ ا نفسي. 1 


أنت » بعد لا تريدين أخذي . تخافين مني أو من نفسك أو من الناس أو 
من المستقبل لست آدري ولا يفنيني: ما يعنيني آنك لا تريدين آخذي : 
ااك رھ فی ری ف عل جاص سات اقل و جل 
نحلة ملونة : تريدها وتخشاها ولا تطلقها ولا تمسكها ولكنها تنبض 
معها..أعرف أعرف حتى الجنون قيمتك عندي » أعرفها أكثر وأنت غائبة 
وأهشس رامت غقارات الروشة ٠‏ ديفي غار فلل امار ملخا اة 
في البراري » تطن عروقها الرفيعة في وجه السماء كأنها السياط..بدونك لا 
شي.ء.. وهذا دت مکی لول مرة في عمري التعيس كله. 


لماذا أنت معي هكذا؟ إنني أفكر بك ليل نهار » أحياناً أقول أنني سأخلصك 
مني ويكون قراري مثل قرار الذي يريد أن يقذف نفسه في الهواء » أحيانً 
أقول أنني سأتجلد. أنني » كما توحين لي أحياناً » أريد أن أدافع وأهاجم 
وأغير أسلوبيء أحياناً أراك: أدخل إلى بيتك فوق حطام الباب وأضمّك إلى 
الأبد بين ذراعي حتى تتكونا من جديد» عظماً ولحماً ودماً » بحجم 
خاصرتك..ولكنني في أعماقي أعرف أن هذا لن يحدث وأنني حين أراك 
سأتكوم أمامك مثل قط أليف يرتعش من الخوف...فلماذا أنت معي هكذا؟ 
أنت تعرفين إنني أتعذب وإنني لا أعرف ماذا أريد . تعرفين إنني أغارء 
وأحترق ى وأتفدذت تعرفین إنني حائر وإنني غارق في ألف شوكة 
ترون تقر فينو غم ذلك قاتت فون ذلك كله ء جلى أهاا إلى فة 
اة أعرء تضغرين 5ك التكي الفاتلءالزفى بوتي لقص اة 


اخیاناً تاخذیننی على محمل آقل ذگاء مما يتبقى : من الذي رأيتةء أيتها 
الغالية » في الثامنة والنصف من آخر ليلة كنت فيها في بيروت ؟ إنه شيء 
تافه وصغير ولكن يبدو أنني أحياناً أتوقف لأقتلع من راحة يدي شوكة في 
حجم نصف دبوس. .الا تفهمين ان هذا الذي ينبض داخل قميصي هو رجل 
شرقي خارج من علبة الظلام ؟ حتماً تعرفين. أنت فائلة قي اكتشاقف 
مقتلى لذلك قهربين متى أخانا ۽ لذلك (لا تقولين) ولذلك بالذات تقولين! 


لفجفل من انفسينا معا شيا أكثر بنساطة وسر > لنضع ذراعينا معا وص 
توما وسا رطا كو لفان اللي كما وق رها > اغحاول ولك 
على الأقل. ات عندي أروع من غضبك وحزنك وقطيعتك. أنت عندي شيء 
يستعصي على النسيان» انت نبية هذا الظلام الذي آغرقنی أغواره 
البارةة المؤخشة ونا لا أحبك ففط ولكنتي أؤعن بك مخلما كات القارسن 
الجافلى يرهن كا س اليابة بهريهة وهو طرف جيائه بل لأضهه لك كيا 
بل امن بك كما بهن الا فل بالوظن والشى ماله والصوقى نالفي :اا 
كما يؤمن الرجل بالمرأة. 


كثبت لك منذ أربفة أبام أو أكثر رسالة ء لم أكن أغرف غنوانك قبل ذلك 
وكتبتها يوم وصلت رسالتك إلي » بعد خمسة أيام من وصول رسالتك 
لكاطف :.. وارسلت لك قبها قضاصات ( قولوت قذة الأ بام كى روث رها 


أماكن أخرى » أن علاقتنا هي علاقة من طرف واحد » وأنني ساقط في 
الخيبة. قيل في الهورس شو إنني سأتعب ذات يوم من لعق حذائك البعيد 
. يقال أنك لا تكترثين بي وأنك حاولت أن تتخلصي مني ولكنني كنت 
ملحاحاً كالعلق . يشفقون علي أمامي ويسخرون مني ورائي » ويقرأون 
لي كما يقرأون نماذج للشاعر المجنون. .. ولكن ذلك کله يظل تحت ما 
اشهزة حقا قاتا أك بهذة البساطة والمواصلة التى لا يمن فهفها قى 
قارع الخوراء. ول على شغاة الاين 


أرى عاطف أحياناً : يمر على مكتبي ونتحدث عنك ولکنه یشعر بالبرد 
فیذهب إلى بیت آما آنا فالبیت آكتر برد من أن أذهب إلبه..يسالتي عن 
خض اتر إلى لدت ۽ اعفد ناك طلت هة أف وسل كا لكات 
في صحة جيدة ويضحك دائماً وموجود في كل مکان » كما تعرفينه ومنذ 
أسبوع تقريباً > ذهبنا وشرينا معاً كأساً صامتاً حوالي ساعتين. وأمس ليلاً 
گان هتا وقال لى أنه سبكتب لك ققلت له : أما آنا فقد ففلت. ضجك وفال 
: 12 صفحة ؟ 


منذ ذهبت سافرت آني لدمشق . وحتیى الآن لم تعد فالطريق مغلق 
بالتلوج والجو بارد ولكن سيارتي تتقد دائما وعجلاتها لا تكف عن سلخ 
لالت دوا هدك ال كرو ان ها وال ول اة ي دالو 
لا بضرة إلا إا انعطفت الليسار والسانقوت الأخرون مه عجلوت كما كنا 
ها ل اف لوالطرن الا فد هة ويل أن كيت فا 
تحت المطر قرب المكان الذي غيرت فيه ذات يوم عجلاً صعباً معك › > وحيین 
انتهيت خيل إلى أن وجهى كات مغسول بالدمئ لا بالمطر :ققد فحت باب 
لفت ارق وتوت انط اسك المكن على الاب كوا خوت داك 
اليوم. 


تعالي » يا أجمل وأُذکی وأروع قطة في هذا العالم كله ألم تشتاقي 
لماكس والقرد المدهوش والحطاب الغاضب والعجانة ؟ ألم تشتاقي 
لغسان؟ 


كنت آشسغا جا جين كدت لك عن طك الالجائية لقي فسبت اسحا الان : 
خشيت أن تتصوري أنني أمتع نفسي بطريقة أو بأخرى :لاء لقد كانت 
كأساً باردة لكحول عمياء أمام طاولة رجل طريد . إن الحرية لا يمكن أن 
تكون شيئاً يأتي من الخارج » وأنا الآن طليق إلى أبعد حد » ولكنني حين 
القت اسك أضوات الملمهل الفلا من وون بى مدكي 


اند أت كفت لك + أن آأقعت لك گل لحطة : لل هان فى الشتهس الى 
بذات تيرق ناء قك اظ الهقة . قى الصباخ البارذ والمساء 
والعتمةء فقي ضياعي وحجنوني وموتي ..( اطمئني : إن صحتي جيدة » وآخر 
ثلاثة أيام كنت مريضاً جداً ولكنني لم أنم » واليوم أتحسن) لم أكتب شيئاً 
في روايتي » أعمل في المحرر كما كان يعمل العبيد العرايا في التجديف › 


لدي فكرة لمسرحية سترينها في الأوراق الخاصة لا أعرف متى 
شا كشا اعرف فط تی اضطرك 


أنتظرك . أنتظرك. أنئظرك. وأفتقدك أكثر مما في توق رحل واحدٍ أن رفتقد 


اھا و اعد وا خت وان رك ابا اتی الى ترت عا" فر 
الله + تتف كو رار خطواةا ولا ريد لكهوةء كني السقاكء أن 
اکا 


بيروت " الآن وغدآً وإلى الأبر" 
ولکن صادف ان کتب في24/1/1967 


لعاطف : عاطف السمرا 
لفو حو أخذ مقاقى الاضاد قى السحنات في بعت 


للشاعر المجنون: كان غسان يكتب نصوصاً وجدانية في زاويته الخاصة 
بجريدة المحرر ولعلها لم تجمع بعد في كتاب 

لفاكس والقرد المدشوش والحطاب القاض والسجانة : تماثيل قي بيني 
کن ا فان فاع اسما وا وها وا ا ت اها 
اکا 


ك الالمائية آلفی تفت اشفا تی آن کب لى عا وتسی أنه 


الأورافق الخاصة: اسم زاوية في جريدة المحرر يومئذ. 


بیروت 1967/1/31 


عزيزتي غادة.. 


وصافتى رسااك , قبهما قضاضات من الأواق الخاسة. بحركة رة : 
شحطة واحدة فوق نهايات الحروف أعدت إلى عالمي المعني والتوهج 
فجلدتى الضوق لك واأسرتي كاك الذى أفقده بمقدار ها أققد كقراك 


أيتها الشقية الحلوة الرائعة ! ماذا تفعلين بعيدآ عني ؟ أقول لك همسا ما 
قلته اليوم لك على صفحات الجريدة ) : سأترك شعري مبتلاً حتى أجففه 
قلى شفعاكة آنتي أذوب بالافظار كندل الجلح كاليف! 


أحس نحوك هذه الأيام - أعترف - بشهوة لا مثيل لها . إنني أتقد مثل 
كهف مغلق من الكبريت وأمام عيني تتساقط النساء كأن أعناقهن بترت 
بحاجبيك. كاك جعلت منهن رزمة من السقط محزومة بجدولتك الغاضصة 
الطفلة..لا. ليس ثمة إلا أنت . (إلى أبدي وأبدك وأبدهم جميعا) ...وسأظل 
أضبط خطواتي ورائك حتى لو كنت هواءً.. أتسمعين أيتها الشقية الرائعة؟ 
حتى لو كنت هواءً! ولكنني أريدك أكثر من الهواء. أريدك أرضاً وعلّماً 

ولعلا أرندك أكثر فن ذلك. وأنك؟ 


ليس لدينا أخبار كثيرة هنا . آني عادت فجأة . أرى عاطف وكمال غالباً 
وأمس سهرت مع آرتين ومع فواجعه و"بوزاته" ..عاطف جاء آمس 
إلى المكتب غاضبا وتشاجر مع كمال لأنه لم يره منذ فترة ثم سألني : 
كنت بوم السك غاذة ارسلت شسخضطا وقنشت علاك فى الم الس 
طوال الليلٍ والنهار! يا عاطف العزيز كنت في البيت وفي المكتب! لا . 
وانتهى الأمر هنا . غدآ صباحاً سأسافر إلى القاهرة لحضور مؤتمر 
الضكفيين القرن واعود الاين أو الا جد :هل ساجنك هنا؟ سيون 
عنواني هناك : (بواسطة مروان كنفاني » جامعة الدول العربية > قسم 
فلسطين .(اكتبي لي » فقد يكون المطر غزيراً هناك » أحتاج إلى حروفك 
اقرش أهاموا راجتى التواقين لكا 


بلی. خبر مهم أحدهم وزع خبراً على الصحف يوم الجمعة الماضي: ' 
سيتم في جو عائلي » خلال الأسبوع القادم » زفاف الزميل غسان كنفاني 
على الأديبة المبدعة غادة السمان.." المحررون في الصحف عرفوا فرموا 
الخبر . في آخر لحظة اتصل بي زميل من صحيفة ما يريد أن يبارك لي 
ويعاتبني على عدم إخباره..ثم أخذ يركض إلى المطبعة فشال السطرين 
الفائلين غن الظابغة فرت القاصفة وانا غير مكترق..لم تكن غلطة الذى 
دمن الخبر ولكن غلطة الشخؤات الخمس الف هرتد لا شىء مخندا كن 


الذين يقولون: سیتعب ذات یوم من لعق حذائها. مسافر من دمشق جاء 
ليقول لي أن دمشق تتحدث عنك »حسناًء وعني .قال إن الأوراق الخاصة 


تظهر أنك معذب ومهزوم وتصطدم بالزجاج كأنك ريح صغيرة . ثم نظر إلي 
ا داف ا ا ا 


اكتبي لي..لماذا لا تكتبين؟ لماذا؟ لماذا أيتها الشقية الحلوة؟ أتخافين 
مني ام من نفسك ام من صدق حروفك ؟ اکتبي 


غسان 


الأواق الخاصة. صفحات الجريدة: كان يكثب رسائل وجتانية في زأويته 
"واف خاضة" ور اها الى فى لفدة فكت له مرة رسالا علن هافك 
رسالته 

عاطافة عاطف الفا 

وال کال اة 


آرتين : يقصد كمال طعمة وهو صديق حميم لنا أيضاً وكان يحلو لغسان أن 
يلقبه مداعباً بأرتين الأسمر.! 


الأواف الخامة ۲ اق خاهة ١‏ هران هة فى الجر ويها لو هة سد 
کتاباته فيها بين حوالي 1967-1964 


فقو العارة بمطتظا على موق الراك خي الخا ج ا ا 2 1567 


أدهشني حين وصلت إلى القاهرة أنني لم أجد رجلاً ينتظرني هناك ويقول 
: هذه رسالة لك يا سيدي من لندن .. 


يذهلني أئني خين أرقع سماعة الهاتف قى هذة الغرقة الغالية لم أسمة 
على الطرف صوتك.. 


أقول لك 7 يتفي آئ أرقع راسي الأن > قن هذه الرمتالة كلا أجذك 
جالسة في المقعد المقابل 


هت آأساة سطها غلىق موق الا م الا ج ا حا 2 6ا 


وخمل لي الرسالة ومذ هى القأفة المرجوم ليم اللهرت "كان غسات 
تكب في الحوادت أخاا ناشم ممتغار هو رييخ مر" وقد لار اللوري 
اشم رمع لأنته اسم اينه الوضد النف مات فخبرا وه فسان كفب ارون 
بالاسم السار تسه ولا أظن ان كاباتة هته فر جمكيا واحب آن 
ألفت إلبها آنظار طلاب الجامعات عمنى أن بهت أجد بجمعها قي أطروحات 
جامغية كما أحب أن أذكر يكتابات غسان قى جريذة المخرر البيروتية في 
زاوية أوراق خاصة في فترة عمله هناك إلى جانب كتابات كنفاني آخر 
النسقنات في قلحق جردة الأوار النی كات يراس #جربرة وى كتابات 
بعضها باسمه وبعضها الاخر باسم مستعار هو فارس فارس 


فندق 
کلیوباترا 

في قلب القاهرة..ميدان التحرير 
تلیفون 10(70420خطوط( 
تلغرافيا "كليوتيل" القاهرة 


CLEOPATRA 

PALACEHOTEL 

In the heart of modern Cairo 
Tahreer square 

Tel . 70420-(10lines) 


TEL.ADDRESS-cleotel 


ليل1/2/1967 


گزیزتی غاکة. یاک !**** 


ما ألذف دت تكن لكل اناس إلا لي النوةر قي الطائة قاك لي اة 
اللو أنك كت له أذ لاهة لم أعد آذك ا مس كال لت كمالك أت لى 
وسال منك واخين افا الأك خوت ل ودين اكنات لى؟ مكل ! 
ولكن انتبهي جيدآً لما تفعلين: ذلك سيزيدني تعلقا بك! 


اليوم صباحاً وصلت إلى القاهرة » وفي الظهر مرضت > ربما لأننف لم آم 
ان إطلاقاً ‏ وريما لأن الطقس تفير فجأة : : من البرد الخبيث المتسلل من 
الجبل إلى بيروت » (إلى قميصي بالذات!) إلى الشمس الصريحة في 
الدفء الشتوي الرائع هنا ..وهكذا تخلصت من مسؤولياتي في المؤتمن 
وتشاجرت مع شقيقي وقمت بجولة في المقاهي حيث قابلت الأصدقاء 
وقدذنء لاك اكا 


يكبر غيابك في صدري بصورة تستعصي على العلاج » يدهشني أنني لم 
ا جد قى الفظار ها قول لى نهال لك با سيد مهن لذن 


يخفق قلبي كلما دق جرس الهاتف في هذه الغرفة العالية ثم لا أسمع 
صوتك ينادي كالوشوشة: (غهسان!) أقول لك أيتها الشقية : أخاف أن 
ألتفت فذة اللخظة إلى الكرشسن المقابل فلا أراك قغاك! اذا تراك فكل 
الآن؟ أعوضت غسانك التعيس؟ هل وفقث قى اسشذال سڌاجثة وخدته 


وصيق أفقه وسخافاته ) واستقامته الطفلة) بشي»ء أكثر جحدوی؟ أتعتقدين 
أنك تخحت فی طمرك تحت أورآاف سقوطهم الف القمة ؟ هل تجخت قطع 
الضباب بلندن في تكوين نعش لذكرياتنا ؟ هل جف مرج الشوك الحلو؟ هل 
ستعودین؟ 


لو كنت هنا . لو كنت معي في هذه الغرفة البعيدة العالية لكان العالم. 
دونك لا يستطيع الجدار أن يخباً شيا . أتراك تشعرين كم يموت عمرنا أمام 
أعيننا؟ أتراك تحسن وأنت في منفاك الاختياري كم يقتلني خوفك وکم یحز 
ترددك في أوردتي ؟ تم لا تکتبين! إذا كنت تعتقدين اا خاد غلی بد 
فهل حروفك حرام على عيني؟ ومع ذلك فسأترك بيادر القش تلتهب في 
صدري وجسدي حتى يأتي ذات يوم تطفنها فيه راحتاك . أنت. أيتها المرأة 
قبل آلف مرة من أن تكوني أديبة وكاتبة. أنت. الأديبة والكاتبة والذكية التي 
تحفل منك آلف امراةا 


اف هرضي حا لآ أن حك بات فان على (إف كات كلك مك 
ا ا اح کا ادلی توم ناقا 
الي وطاخي إلى سردت) شو ظقالبرة ( ات راف هل دلت الاك قي 
الوسالة الفاضة؟ ارد أت أح لك عوذتىي ضذوة هن الرسائل فى حدم 
شحنة ويسکي .أوصيت زميلاً أن يحمل لك 20 علبة) سالم (» سمعت 
اطول اه اى مت عل ا الخو جو ات ا فد وا آ5ا 
وصلوا لا تنفخي مع دخانهم اعتزازي بك» وبيكل شيء لك ومنك وعنك 


غسان 


الو الا ركا افد آنف اعود المت الى موك :ايد اف اة ا كا 


لأمية : أمية اللوزي زوجحة سليم وهما صديقان حميمان لنا 


كمال : كمال طعمة» صديق مشترك كان يشاركنا السهر وعاطف السمرا 


الماتة > الفاق السناسى لأغاكد المعفن الب كات فسان خا 
من الخد الخظطمات القمهل قاسطة 


سقوطهم إلى القمة اسم رواية كنت أعمل عليها. 
اشنو قاليرو: (كضت من دن إلى قان بطاقة قها غبارة واحذة : شه 


هالبرد..! 


)سالم : (نوع من السجائر 


فندق کلیوباترا 


CELOPATRA 


PALACE HOTEL 


القاهرة4/2/1967 


عزيزتي الشقية . الضائعة » المسافرة التي لا تتذكر 


قدا فور سا كوت هن جديد قى القراغ الخديد قى مروك قد خذتت اهو 
هاما ها معد وصلت. فقد لقعي المنظمة الفي انسسي لل 
فلسطين في المؤتمر السياسي لاتحاد الصحفيين العرب أنها قررت فجأة ء 
ولأسباب تافهة كما يبدو لم يقدر لي أن أعرفهاء أن تقاطع المؤتمر » وهكذا 
وجدتني فجأة بلا عمل » وجعلني هذا الوضع أكثر استعداداً لأن أسقط في 
المرض الذي كنت أقنة بجزع› وأفن حدث ما کنت أتوقعه : ققد آ ت 
معظم نهاري في الفراش. كنت في الليلة التي سبقت قد حولت صدري 
إلى زجحاجة معبأة بالدخان المضغوط » دخنت 6 علب وأمضيت النهار التالي 
أسعل وأدخن وأسعل وأدخن من جديد › اقفن ليلا کان جسدي قد تعب 
من هذه اللعبة واشستسشلم امام فنادی: وهکذا قمت فسهرت عند بهاء تم 
اقتادني الأصدقاء بعد ذلك إلى الليل ونمت في الصباح...وغدا الأحد سأعود 
لم یظرا آک جدید. 


قر كلك كله جت آئت ء وكثت مفى رغم انفك وعو جم الذبن كان 
معك والذين كانوا معي » وفكرت بك بهدوء » كما يجلس الإنسان العاقل 
ليلعب الشطرنج معتزماً أن يريح الجولة پأي ثمن » وقلت لنفسي : يا ولد ء 
أتت أضصفر من أن تكوت ذوتها وأعجز من أن تقلق الباب.. كان "الملك" :على 


رقعة الشطرنج » معذباً وبعيدآً عن جواده وقلعته ورغم ذلك فقد کان يقاتل 
يكل ذمائة التببلة: ناكا قى ان رجنب العلطة توخل الفيدات الشاسة 
وحماً الهزائم . كان يعرف أن التراجع موت وأن الفرار قدر الكذابين. » إنه 
فارس اسبارطي حياته ملتصقة على ذؤابة رمخة رعثقد أن الخياة أثقه من 
أن تعطيه وأنه أكبر من أن يستجدي. ولکنه یرید أن يأخذ وأن يعطي 
بشرك مقائل الصف الأول لسن لذبة ما بفقده ورغم كلك قفوو عرف أنة اك 
ققد هذا الشىء المخد الى كد نه فانه سفقد تفسة أنه الفا 
والخصم والميدان والسلاح في وقت واحد معاً » فكيف يريح وكيف يخسر؟ 
كيف يكون التقدم وكيف يكون التراجع : هذه هي أيتها الشقية لعبة 
قنطرتح لا تتتوى؛ بظل اللافي حاضا رأشة الفقبلة بين كؤعبه تاذل 
النظر مع الملك الصامت على الرقعة المزدحمة بخبب السنابك المهزومة 
».دون أن تستطيع الجياد مغادرة الرقعة المقطعة بأقدار الرحال والخيول 
۰ الذين يذلهم آنهم لم يولدوا على صهوات خيلهم كما تولد التوائم 
ميهك. 


افیف اوك بمقدار ما لا أستطيع أخذك. وأستطيع أن آخذك بمقدار ما 

ترفضين ذلك وانت ترفن ذلك بمقذار ما تريدين الاحتفاظ بنا معا انت 
وأنا نريد أن نظل معا بمقدار ما يضعنا ذلك في اختصام دموي مع العالم.. 
إنها معادلة رهيبة » ورغم ذلك انا أعرف باتني لست انا الجبان» ولكنني 
إلى الآت أن لا أخسر عالمي ؛ وخين أخشسره ld‏ ومع ذلك فأنا 
ا کی کو 


أستطيع أن أكتشف ذلك كله كما يستطيع الجريح في الميدان المتروك أن 
ينقب في جروحه عن حطام الرصاص » ومع ذلك فهو يخاف أن ينتزع 
الفظابا گن لا نق الترف. انه ترف أن الشظية سطع أن كوت فى 
فوهة العرق المقطوع مثلما تكون سدادة الزجاجة ويعرف أن تركها هناك › 
وحيدآً في الميدان » يوازي انتزاعها .فالنهاية قادمة » لا محالة...ولو كان 
اقرا فا ف يمتطي صهوة الصحراء الجاهلية لاختار أن يموت رویداً رویداً : 
يذة على كأسه الأخيرة وعينه على الثزيف الشريف: 


ليقف الفارس في ذلك الخلاء الأجرد ويصيح في وجه الريح: إنني أحبك ! 
فذلك هو قدره الذي تتوازى فيه الخسارة بالريح . إنك الخصب »أيتها 
الجميلة الشقية .. وليس تثمة إلا ان انتظرك في غيابك وفي حضورك . في 
الشجس وقف المطر ٠‏ تحت طابر الكلمات من شتفاهتا وين التصاقهةا. 
وثمة حقول من طحلب غير مرئي اسمه الانتظار تنمو على راحتي يدينا 
جين تفطر قوقفما المضافحة : هناك جخسر من الانتظار تشدة أهدابتا إلى 
بعضها حين تتبادل النظر . إن الانتظار » فيما بيننا » حفرة تكبر كلما عمقت 
أظافرنا اكتشافها » إننا لا نستطيع أن نردمها بأي شيء فليس في علاقتنا 
فا ففتطع أن نقتي عه لتقطو الى عط فوقه .اكبي أتها الجاةة 


الذكية . تمسكي بهذا الشيء الذي يستطيع أن يكون إلى الأبد درعك أكثر 
هما تطح ات رذاء فشك ر وقففن ات نفل وفك ان هى لقال 
على منقار صقر فما الذي يعجبك في حصان طروادة ؟ إنني واثئق من 
شيء» واحد : بالنسبة لك الحياة ملحمة انتصار تبدأً من العنق فما فوق 
.فلتجعلي همك هناك. لغيرك أن يعتقد أن حياته لها قمة هي الكتفان . 
بوسعك أن تدخلي إلى التاريخ ورأسك إلى الأمام كالرمح ‏ كالرمح. أنت 
جديرة بذلك وليس من هو أكثر منك جدارة . اطرحي مرة وإلى الأبد حيرتك 
الأنثوية المغيظة بين رأسك وركبتيك فتكسبي مرة وإلى الأبد رأسك 
ورؤوس الآخرين وعظمة أنوثتك وحمالما الأخاذ الصاعق المفعم بالكبرياء . 
إنني أحبك كما لم أفعلٍ في حياتي . أجرؤ على القول كما لم يفعل آي 
إنسان وساظل. اشعر ان تسعة شهور معك ستظل تمطر فوق حياتي إلى 
الأبد . أريدك. أنتظرك وسأظل أريدك وأنتظرك» وإذا بدلك شيء ما في لندن 
» ونسیت ذات يوم اسمي ولون عيني فسيکون ذلك مواز لفقدان وطن. 
وكما صار في المرة الأولى سيصير في المرة الثانية : سأظل أناضل 
لاسترحاعه لاأنةخقى وفاضف ومستقبلي الوحيد. لأن لي فيه شجرة 
وظل وشمس تتوقد وغيوم تمطر الخصب وجذور تستعصي على 


اأكتبى لئ : هذة اللحظة وقولى + ساظل مك وتمتظل فخا 
غسان 


بیروت3/نیسان1967 


يا غادة! 


تلقيت رسائلك جميعاء ولم يؤخرني عن الجواب إلا ذلك الغرق المخيف في 
أفغال لا اة لها نوها مزكم الكتاب الاكرة اسنوى الذك عقذ ها خلال 
الأسبوع الماضي وشغلني من الفجر إلى النجر..كان اسمك في قائمة 
الگتاب الذین یمتلون سوریا وکنت أقرؤه کل یوم › و قول مثلما قلت في 
إحدى رسائلك: إن ما يدور مفجع حقا! 


عدر فنا الأيحخام ألذف ل مل لةه لمك كالمهاب اا كى عة 
المسزخة التي تحذتناعنها قي السيارة كات يور ذات اليلة:.إنفى 
أستتهر واا أكتبها طف صونك ويمى كيك الالهيتى قى طك الللة 


النادرة التي كناها معاً ( أواه كم كان ذلك نادرآً ومفاجئاً وقصيرآ!) وأحس 
كفيك علي جبيني المحروق تستحتثني مثلما يستحت المهماز خاصرة 
الأصيلة . أسميتها "حكاية الشيء الذي جاء من الفضاء وقابل رحلا 
مفلساً" وأمس اقترحت لنفسي عنواناً آخر: "النبي والقبعة" على أساس 
أن القبعة تستر رأس الرجل من الخارج والنبي يستره من الداخل..ومازلت 
في حيرة » ولكن المسرحية تمشي على ما يرام . إنني أكتبها لك! 


لنعد إلى رسائلك الرائعة ورسائلي "المفجعة" ..أجل » أيتها الشقية. أنا 
غاضب ومهرق ومطعون. .كنت تلك الليلة مريعة. آخر ليلة كنت مثلما أرذتك 
دائماً معي وحدي ولكنك لم تکوني معيء وكان هو وكنت سعيدة إلى حد 
زلزلني صوتك الضاحك وفتح في رئتي جرحاً ما زلت أحس نزيفه يبلل 
قميصي: لقد عملت فى المكفت مل كلب لأهك. الخبت: لأول مرة قي 
حياتي » دعوة كنت وجهتها لصديق مسافر في اليوم التالي وركضت إليك: 
لا إن ذلك لا يحتمل. 


واقس فقط وصلتني رسالتك التي يقول أولما غسان ويأتي قي 
آخرها ون هذين الفلبين السياميين قراغ تقيل يماق البياض : 

الألوات إلي, ؤفكرث أن أملا ذلك الفراع. أن أكب عنك لتفسي 
اخب غل هذا السؤال الذى طرحه وفك اليكاء فى وى 
رید ان وله لی؟ قلت؛ سا دب "أا لك ولكن اك = یىی اله لکن 
بگقي. قلت ساكتت "١‏ احيك وارد أت ".ارد ماذا؟ وقذت فقرات رساناك 
AEN Ua O SNA Eb] bE‏ 


ونك آنا قى عبت أغترف لك جلما يعترق المخكوم أخيرا تخردهة لم 
يرتكبها وهو في طوق المشنقة » كي يبرر لنفسه نهاية لا يريدها. 


آنا أفرف أنك لن قودف إلى هنا . كت اعرف ذلك مذ البذءء تماما جين 
كنتيء بذكائك الذي يخونك حين تکذبين » تقولين لي کم سيکون مستقبل 
علاقتنا مستقراآً ...وكنت أبكي بتلك الدموع المروعة) التي لا ترى) مرتين: 
رة لا ناك ستمضين ومر لانك فن راسیا 


وكيف حالك الآن؟ كم صار سّمك الغبار الذي راكمته لندن فوق وجهي ؟ أما 
أنت قفد ذخات الى عووقى وانتوى .الاهن: أنه لمن الهعب أن اشغى 
منك. 


لقد كانت رسائلك رائعة وحادة . حملني عذابك ولؤمك ثقل المسؤولية 
والشعور بالذنب ولكن ذلك لم يكن له علاقة بالاقتناع : إنني أريدك وأحبك 
وأشتهيك وأحترمك وأقدس حرفك.. ولست أقبل تلوين ذلك بأي طلاء أو 
وضعه في صيغ التحفظ . لا. لست عاجزآً عن إعطاء أكثر مما أعطيت ولكنك 
داتھا انت التق كنت عاجزة كن الاخ . كنت تحسبين نبضي ونبضك 
على جدول اللغريتمات » كنت تختارين مني أسوأً ما في وتمزجينه مع ما 


اخترت من أسواً تجاربك» وکانت الحصيلة قزماً توقعت منه أن يدخل فرحا 
إلي غرفة أنت فيها بملابس النوم مع رجحل آخر » عشية غيابكء! لقد قتلت 
فى الرجل تدك وشا لس آنا ووخدت قن انذقافی قرطظك لتری کف 
تستطيعين تعذيبي! 
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يا غادة! 


تلقيت رسائلك جميعاء ولم يؤخرني عن الجواب إلا ذلك الغرق المخيف في 
أفتاك لا اب لها توا متم الكتاب الاكرة أستذى الزى عقد قاعلا 
الأسبوع الماضي وشغلني من الفجر إلى النجر..كان اسمك في قائمة 
الكتاب الذین یمتلون سوریا وکنت أقرؤه کل یوم › . وأقول متلما قلت في 
إحدی رسائلك: إن ما يدور مفجع حقا! 


فقب هذا الأرخخاة الق لا مل له نومك كالفضات بالضرع قي كذنة 
المسرحية التي تحدثنا عنها في السيارة ذات يوم » ذات ليلة..إنني 
اشک ونا أكتبها طعم صوتك وبریقی Ne‏ الإلهيتين فڦي تلك الليلة 
النادرة التي كاها ها ر( اواة كم كان ذلك :ادرا وففاتا وقصيراا) وأخس 
كفيك علي جبيني المحروق تستحثني مثلما يستحت المهماز خاصرة 
الأصيلة . أسميتها "حكاية الشيء الذي جاء من الفضاء وقابل رجلا 
مفلسا" وأمس اقترحت لنفسي عنواناً آخر" :النبي والقبعة" على أساس 
أن القبعة تستر رأس الرحل من الخارج والنبي يستره من الداخل..ومازلت 
في حيرة » ولكن المسرحية تمشي على ما يرام . إنني اكتبها لك! 


أنغد الى رسانلك الزاعة و الى ”اة اكل اهيا الففة آنا 
غاضب ومهرق ومطعون. .كنت تلك الليلة مريعة. آخر ليلة. گنت لها اروك 
دائماً معي وحدي ولكنك لم تكوني معي» وكان هو وكنت سعيدة إلى حد 
زلزلني صوتك الضاحك وفتح في رئتي جرحاً ما زلت أحس نزيفه يبلل 
قمنضی لقد عملت فی المگتت هل كلف لاقت > الكت لاول فرة قى 
حياتي » دعوة كنت وجهتها لصديق مسافر في اليوم التالي وركضت إليك: 
لات ذلك ل خاد 


واس قفط ومافيي رساائك لقي فول وها غعساة واتى وفك فى 
آخرها وبين هذين القلبين السياميين فراغ ثقيل يملؤه البياض ا 
الألوات الىء.وقكرت أن آمل كلك الفراغ أن أكتت عك انفسى شط : 


أجيب على هذا السؤال الذي طرحته ورقتك البيضاء في وجهي: مالذي 
أريد أن تقوله لي؟ قلت :سأكتب "أنا لك" ولكن ذلك - حتى ذلك- لم يكن 
کی :6 ا کس اخ واد أف امد هاا دت فراع الا 
جوا اا آرت نا فاد اه اة اف لو ‏ طوالا اليا 


ونك آنا قي كبك . افق لك متلما كق المخكةفر آخيا فخرريخة له 
يرتكبها وهو في طوق المشنقة » كي يبرر لنفسه نهاية لا يريدها. 


آنا أغرف أ نك لی ودی الائ هنا . گنت أعرف ذلك هنا البدة ء تاهما حي 
كنتء بذكائك الذي يخونك حین تکذبین » تقولين لي کم سيکون مستقبل 
علاقتنا مستقرآً ...وكنت أبكي بتلك الدموع المروعة (التي لا ترى) مرتين: 
سف لانت سكن وة انلك کین ر بسی! 


وکیف حالك الآن؟ کار ا الغبار الذي راکمته لندن فوق وجهي ۽ اھا 
فقد ذخلت إلى غروقي وانقتهى الامرء انه لمن الضكب أن اشقى 
منك. 


لقد كانت رسائلك رائعة وحادة . حملني عذابك ولؤمك ثقل المسؤولية 
والشعور بالذنب ولكن ذلك لم يكن له علاقة بالاقتناع : إنني أريدك وأحبك 
اتىك واجوك واقدشس حرفك. . ولست فل تلوین ذلك باک طلاء أو 
وضعه في صيغ التحفظ . لا. لست عاجزاً عن إعطاء أكثر مما أعطيت ولكنك 
دائما -أنت -التي كنت عاجزة عن الأخذ . كنت تجسبين نبضي ونبضك 
على جدول اللفريتمات » كنت تختارين مني أسوأ ما في وتمزجينه مع ما 
اخترت من اسوا تجاربك» وکانت الحصيلة قزماً توقعت منه آن یيدخل فرحا 
إلى غرفة أنت فيها بملابس النوم مع رجحل آخر » عشية غيابكء! لقد قتلت 
فی الرخل نیدی وهو لیس آنا ووخدت کی اندقاگی قرووك ای کف 
تستطيعين تعذيبي! 


وكان عليك أن تتوقعي ما حدث : لم أصدق قط أنك ضد أخذ العلاقة إلى 
مداها . أنت امرأة حقيقية حتى كفب حذائك وقد عرفت ذلك. إذن ما الذي 
كان يرغمك على بناء جدار الجليد ؟ رجحل آخو بيدا من الذل؟ امور أكثر 
تعقيدآً ؟ لماذا لم تعتقدي لحظة أنني قد آخذ من هذه الاتهامات متراسا 
أصد به الرماح التي كانت تنال من رجولتي ورغم ذلك: انظري ما الذي 
ضیعناه !انظري ! عام كامل من المشي على الزجاج المطحون لماذا؟ من 
المسؤول؟ كيف تريدين أن أتصرف ؟ هاك دواء يصلح للتحنيطء a‏ 
غزوقی واجولي مڼی شطرین آسند رف كنت افه في ف فة لك لا أعرف 
من فيها! 


تريدين أن تقولي لي أن روعة علاقتنا كانت في أنها لم تكن؟إنني لا أصدق 
. وللست اريد ان اصدق. إنني لا اقيس حسدي بصيغ التهرب والخذلان › 


وأقول لك: اليوم وغداً وإلى الأبد أنك أهنت في ما أعتز به أكثر مما كتبت 
وات ووا گنت 


يبدو أننا سنتشاجر مرة أخرى..ولكن أرجوك يا غادة. احلسي لنفسك قليلاً 
واستعيدي ما فعلته بي عاماً كاملاً > كان الصمت أكثر من الكلام. كان البعد 
أكثر من القرب. كان الوهم أكثر من الحقيقة . كان الرفض أكثر من القبول. 
كان التحايل أفظع من المواجهة...لقد حرصت مثلاً في الأيام الأخيرة على 
المطالبة بأسطواناتك بانتظام وبإصرارء ولكنك أبداً لم تفكري بكم أحتاج لآلة 
التصوير ولأسطواناتي. .وسافرت دون أن تكکترتي! إنها تلخص تاا اکر ھن 
مجرد هذه الأُشیاء : لو فكرت قليلاً. لو عدلت. لؤ اقعدت ينك وسن وفك 
تقییم ما کنټه لي وما کنته لك لو رفت اتی فی عام کال کت ذانماً 
عندك ولك! 


يا حبيبتي الشقية..ما الذي يبقى ؟ ما قيمتي الآن دونك وما نفع هذا 
الضياع ونفع هذه الغربة؟ لم يكن أمامنا منذ البدء إلا أن نستسلم : للعلاقة 
او للت ولكها اخنرط العلا فة اهار اتمتافى هفات ها بخذاتة فة 
استسلمنا للعلاقة بصورتها الفاجعة 1 ومصيرها المعتم والمضيء 
وتبادلنا خطأً الجبن: آما آنا فود کت اا اق ق و 
أن أطوح بالفضاء بطفلين وامرأة لم يسيئوا إليْ قط مثلما طح بي العالم 
Ne o‏ 
إلى الفجيعة لا هي علاقة ولا هي بتر ..أتعتقدين أننا كنا أكثر عذاباً لو 
استفلهنا لاقطهة أو لو انلها لحلاف لا 


آما أا فأريد العلاقة . ذللى " الاستسلام الشجاع' ' لحقيقة الا اء ... تحدثت 
أاغهي ادات ف ا فر وا ى اعلاي اوا 


سأظل أكتب لك. سأظل .وسأظل أحبك. وستظلين بعيدة..وستظل قدمي 
تنتفض باتجاه مكبح السيارة كلما مررت في راس النبع وشهدت سيارتك 
واقفة هناك قلى الرصف :انت تسكين في .أنث: وليس "كلمانك كما 
کتبت لي.انت 


.لك 


هام: كان أحمد بهاء الدين عندي اليوم وطلب مني جادا ورسميا أن أكتب 
لك رجاءه ورجاء مؤسسته - دار الهلال - بأن تكتبي للمصور من لندن 
رسائل أدبية وفنية وإذا شئت سياسية بأسلويك. إن المصور مجلة جادة 
وذات توزيع فرتفع وتذقع آسغارا جييةة إذا رقغيت بذلك ابفتى له رسالة الى 


دار الهلال بالقاهرة...إن ذلك في رأيي مرحلة جيدة ومفيدة » وسيكون 
الاتفاق واضحا يحولون لك الفلوس إلى لندن أو يفتحون بها حسابا لك في 
القاهرة- إنه يهديك تحیاته ایضا 


وکات هو أحد أصدقائي : وصل من مشق فجاة » قسهرت مخهة عشية 
سفري ومع غسان الذي تضايق من حضوره 


اھ الت سيك بيت غاطف السا الذف اسفوعةة ارتي جي 
سافرت. 


غادة.. 


لست أعرف ماذا يتعين علي أن أكتب لك..لقد أرسلت لك رسالة مطولة 
منذ أسبوع » ومع ذلك فرسائلك تقول أنك لم تتسلمي شيئاً » وأنا أشعر 
بالذنب» وأخشى أن تعتقدي للحظة أنني ألعب دوراً ‏ أو أن نبضي لك قد 
أخدذ خفق قى قراغ آو آنه ضمت » أو أنه الكهة تخو هرقا آخ" دونك أيتها 
الغالية لا شيء ولا أحد ..وغيابك - ليکن من يکن الذي سيختاره - لن 


أتت قف جلدقه اخس لما اجن قلطن 7 افا کا رة بل اف يدل 
> وحبي شيء في صلب لحمي ودمي » وغيابها دموع تستحيل معها لعبة 
الأختبالة 


لقد وقع الأهو: ولا فرار..العذاب معك له طعم غير طعم العذاب دونك › 
ولكنه » عذاب جارح » صهوة تستعصي على الترويض. 


رتطیع آن ابلس فارتق جراحی مثلم برتق النایں قمصانهم. ا اكثرة 
الا شعاء الى د كن رك الق الا يه كن لح واد أف ماف وة 
خلذى : النظارات ارود ما ترال تكر كتيب الفا راتء الكوايع الاي 
الاضنكة الذية تركت على عيونهم بصماتك » المقاعد » الأكل » الكتب . 
ارال ٠‏ المكب ,اليه الوا كل دل ٠‏ لهو ا ,وة : 

أ لف آ0 یوکن ا فوالی کی اع لی دف 
أعصابي..وحين تمطر أذكرك » وحين ترعد أسأل: من معها؟ وحين أرى 


گاسا آقول ھی تفت تم قا 


افد خوت عابي وب علي أ آلو مرن الى السفى .هان أومهةا 
قلف الفا هن آي آل الى الخ و ا دا دی خو الوا 
والحب. 


وإذا كان علي أن أناضل من أجل أن أسترد الأرض فقولي لي: أنت_أيتها 
الحسة الى تيك كل للت كواسسى التى لا فمل ,رة استوك؟ 


أقول لك » دون أن أغمض عيني ودون أن أرتجف : إنني أنام إلى جوارك كل 
ليلة. واتحسس لحمك واسمع لهاثك واسبح في بحر العتمة مع حسدك 
وصوتك وروحك وراسيك . واقول وانا على عتبة نشيج : يا غادة يا غادة يا 
غادة... 


وأاغمض عيني. 


وحين أكتب ليس ثمة قارئ غيرك » وحين أقود سيارتي في تعب الليل 
وحيداً أتحدث إليك ساعات من الجنون » أتشاجر » أضحك » أشتم السائقين 
٤‏ انغ تھ آقف أختورك وأقبلك وانتشي. 


إنني على عتبة جنون ولكکنني أعرف قبل أي إنسان آخر أن وجودك معي 
جنون آخر له طعم اللذة » ولكنه -لأنك أنت » التي لا يمكن أن تصلح في 
قالب أريده أنا- جنون ثنتهي حافته إلى الموت! 


أمس رتا القاتف فى المتزل ء ورقفت السمافة. .لم يكن تمة أحد تكلم 
على الطرف الآخر وهمست» بعد لخظة ؛ بضوت جبان :غادة؟ 


وهذا كله لا يهمك ا صبية وفاتنة وموهوبة..وبسهولة تستطيعیين أن 


ا آل اف انى آنخ اة رخص اهاي الفضب اها حمر 
لقال غل ارو :۷ اس طح ان شتی :ف اطع ان اه کن 
وريدي شفرة الخيبة التي بذلت جهدآ » يشهد الله كم هو كبير ء 

o e 


لا أعرف ماذا أريد . لا أعرف ماذا أكتب.لا أعرف إلى أين سأنتهي. والآن - 
خصوصاً ES‏ إن النقرس يفتك بي مثل ملايين 
يقال. 


قلت: نتحادث في الهاتف..أما أنا فليس لدي قرش أستطيع أن أصرفه » وأن 
أصرفه خصوصاً على عذاب لا أحتمله. لقد تقوض هذا الشيء الذي کنته › 
وأنا حطام وأغرف أن ذلك ءل شك کا ولکنه حدت: : عنوان 
القصة. 


OE ION O ag 


إنني أعطيك بطل قصة > مخلوق جدير بالتفحص في ا اختبار 
O‏ > ولم يخطئ 

> وظل يحترمك ولم یکترتث بأيما شيء في سبيلك . . دون أن 

تة الفتايل فا إلا ات آلا خرينالاعتراب والحهت 

1 

لا تتحدثي معي بالهاتف..اكتبي لي كثيرا ..أنا أحب رسائلك إلى حد 

التقديشن ‏ وساحتفظ بها جمعا 8 تفر فا غا ات ادوا خا 

لشقية- أحمل ما کثبت وأكثرها صدقاً 


كنت قلت لك في رسالتي السابقة أنهم يريدونك لتكتبي للمصور من 
نن ایآ ای :ایی ۷ خمد واد الین 


خازم: أحد أبطال قصص كتابي ليل القرباءء. 


بطاقة بريدية من السودان 


17مارس1968 


الكت غا السغات 
اة الجذادة 


بیروت 


لبنان 


رغم كل القيظ الذي هنا أردد دائماً : شو هالبرد ! لا ينقصني إلا 3 كيلو من 
الوزن أنتظرها كما ينتظر العطشان...أذكرك. واخترت هذه البطاقة بدقة 
لانٹى أعرف كم تحبين الموسيقا وكم أغتاظ منها ا تحياتي لكم جميعا.. 


غسان 


شو هالبرة الغبارة التي سبق أن كشتها له قي بطاقة بريدية. 


3كيلو من الوزن : كان يريدني أن أضيف 3كيلو غرام إلى وزني خوفاً على 


...البطاقة البريدية يظهر عليها موسيقي سوداني وبيده آلة 
ا لعلها الكمان ...بدو من خلفه آثار اخراش واش اد 


/8/1968 


عزيزتي غادة.. 


في فقن اليو ألذف تلفية فة رسالنك كنت قد أختت غنوانك من سابد 


a ES 


. مثلك لا شيء‎ MS 
مكانك لا يملأ كلماتك وحدها التي لها صوت يغطس إلى أعماقي .أراك‎ 
داتفا أمامى: اشائ اعذب تسى بان أحاول تسیانك فاغرساك آکر کی‎ 
تربة صارت كالحقول التي يزرعون فيها الحشيش : لا تقبل زرعاً غیره إلا‎ 
"عباد الشمس" » وأنا لن أنهي حياتي عبادآً للشمس . أقول لك : إنني‎ 
أشتهيك » ولا أستحي لأنك صرت الشيء الوحيد الذي أخفق له . هل‎ 
شارات جين تعودين؟ آم تفضلين الكفر بلك الساقات الي جبلت قى‎ 
نهنا تى الفرار؟‎ 


مأساتي (ومأساتك (إنني أحبك بصورة أكبر من أن أخفيها وأعمق ™ 
تطمريها. أتراك في نفس المكان؟ إذاً يا للمأساة التي لن تنتهي! أقول لك: 
تعالي > ودعينا نهدم الجدران جميعاً > إن حیاتنا أصضفر من أن نهدرها في 
الكنطارة ,أعدفا 


فقاانئا مخروك فنا : کشی: ! 
کو ك ف 


كيف لم تطبق كفاي عليك مثلما يطبق شراع في بحر التيه على حفنة 
ریح؟ 


كيف لم آذويك قي حبري ؟ كيف لم أجل من لهائينا فعا زورفا الوأخد إلى 
نبض الحياة الحقيقي؟ 


كيف ذهبت دون أن أحس بك ؟ كيف مرت عيناك في عمري دون أن تتركا 
على وجهي بصماتهما ؟ كيف لم أتمسك بك ؟ كيف تركتك - يا هوائي 
وخبزي ونهاري الضحوك- تمضين؟ 


أيتها المرأة الطليقة SS‏ > من بحر 
غرفت إلى مرساتي ووسادتي وليلي: 


يا طليفة ! أيتها المراة التي ملك لا برك أيها الشغر الذي رف تحة جفني 
فل جتاخى عخفةر ولد فى ركم الى أا الفغانت الان تمظطاة خد 
القت وقلح الشسيوب الجدمة دعا طا ةة ٠‏ كن اخجادى هاا عي ٠‏ ف 
فلك مرعانك می فشي ركت كرك ؟ نجدك ليس الا الضوادي خوزك 
لست الا قظرة فط فاكة فى سل 


عشت معك حقيقة عمري. ضعت فيك إلى حد لم أصدق أنه قد تمضينء 
كان ذلك مثل المستحيل » ولكنك -ذات صباح- غبت » كما لو أن شروقك 


وورقة على حافة الفجيعة: 


"غادرت لتوك » وما زلت اخسك بين ذراعي . راقبت المصعد يهبط » الضوء 
ينطفئ » خطواتك تختفي. وغداً ساراك لأودعك لکن ذلك کون رقنا 
> إلا إذا تصرفنا بحذاقة غير إنسانية...هل أقول لك : إلى اللقاء؟ إنها كلمة 
لست خضي بكو اة د فدوواان خط ها قد اهماما قل 
لحظة وتركها مرمية هناك. الشيء الوحيد الذي استطيع ان اقوله '.. 


اشا الطلفة:.:. 


ذلك کله غبت الکلمات گاها فلكت من قل اناس اخرين : ولكىن وقع يوك 
على جبيني كان دائماً ولادة لشيء رائع ومتوهج » مثل ومضة لهب » كان 
دائماً شیناً خاصاً وشخصیاً ولا يعوض. 


الكلمات عبث أيتها السحابة التي أمطرت على جفافي موسماً من الخصب 
لگن فن عك كانت توخد ذانها الگلمة الخخذيدة الك التى لم تضدا مى 
كثرة ها تنافلتها الشفاة ء كانت تولد قي قبخة الصمت تبضاً عبقرياً لمع 
بالدهشة. 


اللات غت . ذأنت كنت اتا لى الى ل بقومها اخد» وة اتقات 
التي اخترعما أجدادنا وسموها حروفاً وأصواناً > لقد کان شعرك مطري» 
وراحتك وسادتي ٤‏ وذراعك جسري > و«عيناك بحري »› وشفتاك ف .کان 
انتظارك عمري » وحضورك ولادتي وغيابك ضياعي.. وها أنت تذهبين مثلما 
تعبر ريح الصباح شباكاً مهجورآً : تحييه لحظة » ثم تعيده إلى الغيب... 


کف تك تھی ما الف اة دك آت كى سخب دك 
فأ شباك سیدخل إلى جفافي ويباسي ریح الصبح؟ 


ساأغلك الندم عمري. ندمك وندمي. لقد نسفنا بأيدينا الشجرة الوحيدة 
التى ضادفاها فى رحلة عفرا : ولم ببق أمامنا إلا أن نگمل الوط قى 


قي الوخدة الغىي لا وخم آنت واا افونا أت قي الم مخسا لسكا 
اک > ولكننا مخطئون ٤‏ المرأة توجد مرة واحدة في عمر الرحل > وكذلك 
الل کي كور اله : :عة لك اض الا ادلا ت ااهزكي ونل 
النسيان والندم راقة فوق راقة. 


إن أسعدنا هو أبرعنا في التزويرء أكثرنا قدرة على الغوص في بحر الأقنعة. 
ننسى؟ ذلك مستحيل » وأنا - أيضاً - لا أريد أن أنسى . ليس بوسعي أن 
أطمر الزهرة الوحيدة في عمري هكذا » لمجرد أنك ذهبت » وأن أملي في 
أن ألقاك هو مثل أملي في أن ألقى طفولتي. 


فيا أيتها الطليقة التي حملها جناحاها إلى أرض لا أعرفهاء والتي كان علي 
ند البذة أن اعرف بانها »مل الفضاقن سغضرت قى قراغ السماء وجاذية 
المذف الذى لا مخدة خد : لست أطمع منك بالعودة . لقد رف جخاجاك قى 
زنزانتي وتركا في هوائها الساکن شيا يشبه خفق القلب» زرعا في 
صمتها خفقة طليقة وتركاها تغفطس في وحدتها المرة. 


لست أطمع منك بالعودةء فالعصافير لا تسكن أعشاشها مرتين» وحين 
نفشت گن ورك كل القرار غرفت آنا أنك لن فوك 


ولكن كيف تركتك تذهبين؟ كيف لم أربط نفسي إليك مثلما ريط السندباد 
نقسة إلى ريس الرخ؟ 


يس عندي» أيتها الطليقة » يا خبز : ئي» إلا الندم » وبعيد ه توجد بذرة 
ي» أيتها الطليقة » يا خبزي ومائي وهوائي» إلا الندم » وبعيداً في قراره توجد بذر 
الشجرة القادية 


بلی. 


ساراك مرة آخریء ذات يوم ترانا = بومذاك- ستنگسر من خول جلودنا 
اقات النماتة التى سنتهها قوق الاعظات النادرة فی خاتاء کی ل تظل 
ضرعى الخذلان 


إن العمر خديعة » يا طليقةء وإلا كيف يمكن أن يكون عمري معك عمراً 
وعمري دونك عمراً أپضاًء وکیف يمکن - بعد هذين العمرين -أن أراك مرة 
کرک وکوین آنٹ وا کون آنا ؟ لماذا لا؟ 


ماذا أقول لك؟ إن النسيان هو أحسن دواء اخترعه البشر في رحلتهم 
ا نت تخفقين في رسي مثل جناحي 


وها انڏاء متروك هنا کشيء » على رصيف انتظار طویل» يخفق في بدني 


توق لأراك: وندم لأنني تركتك تدهنین: ارغ گقی اللتين لم تعرفا منذ 
زگته» کيو الظها. 


وأقول ١‏ تعالي.. 


سليم : سليم اللوزي 


کی :کا وء کدی انی چو اف قاتی کی اوم وکت ر دة 
تلك الفترة فتكرم بإعارتي عنوانه البريدي 


وهاأنذا متروك هنا » كشيء : ... !هذه الرسالة نشر غسان بعضها في 
ملحق الأنوار الأسبوعي اذى کان زاین تحريره › وکتب بعضها الآخر بخط 
يده على هامش الجزء المنشور. وفي تونسء كتب الأستاذ عبد الرحمن 
مجيد الربيعي في جريدة الصدى بتاريخ1990/9/23 يقول: أحب أن أذكر أن 
المرحوم غسان كنفاني عمل في أواخر الستينات رئيساً لتحرير الملحق 
الأسبوعي لجريدة الأنوار اللبنانية وكان يكتب صفحة أسبوعية فيها. صفحة 
لا يحلل الوضع السياسي العربي أو العالمي بل يكتب عن خفق قلبه 
ووجدانه وكل أصدقائه كانوا بعرفون أن تلك الصفحات كانت لغادة وعنها » 
فلمااا ا تھے فی گاب اطا سا وان سالك لج حومة كر دات 
كاملا ؟ كما كان غسان يكتب زاوية لنقد الكتب الجديدة ويوقعها باسم 
قارسن فاس . فذة الكابات لم ك التي كلك مجت أن محل لها الاك 


شيا بو / 1966712 قدي قرع على البآب. كات فة افا كا 
وغاضياً ء وناولنى هذة الرسالة قاتلا : إنها لك. كتبغها لك : ولكندي خاطبتث 
N‏ فايزة فيها لغضبي منك . وتركها بین يدې ومصی . .وکانت رسالة و 
اها فى الليلة المتانعة ء ليل 1966/12/07 وختجها سرسالة أخرف بذ 
طلوع فجر.28/12/1966 


صعقني ما ورد فيها فقد كنت ليلتها بحاجة إلى أن أخلو إلى نفسي بعد 


وا کف اا ا ا ای ی ا ما کات ای وا 
الفدك: ءام فراة خطر يالى دته في اللإفعي ؟ آم اني كيت أنه 
ا اھ کی سه ع اوھ ا ای علو اا قاب ها الى 
هناك ووعدته بان هتف له لأضمن ذهابه مما أثار شکوکه ؟ هل تعمدت 
ا ا ا زل ھی لے ۷ ایک :کی کک ا ایی کت اا 
حريصة على كيانه العائلي بقدر حرصي على استقلالية كياني. 


بیروت 1966/12/27 


عزيزتي فائزة.. 


اتی فی ك سوت انی أعود أت فة ء ؤانت تقولين لتساك 
ها هو الطفل يعود. كنت فيما سبق تغضبين وتحزنين وتقولين إنك 
تشاشديشاى ولكاك اشته لست ك لذلك الطفل الغريب الأطوار دائما 
المقلوب علق أمزة انها الباحك حن ماجا دانم تسين الان عد 
ثلاثين سنة » أن تطمئني لشيء واحد هو أنني سأظل أعود » فقد كتب. 
علي كما يبدو أن أظل مهزوماً في أعماقي . إن الشيء الذک اتکس فی 
حين كنت في العاشرة لم يلتئم وقد ظللت دائماً أوفى الناس لشيء 
اسمه التعاسة وسوء الحظ. وها أنذا أعود مرة أخرى لك » ريما لأنك بعيدة 
قان ولا لك الجزيرة الى لو تعد لى ولا تكلا تستطضن أن تا خذهى اة 
وفيك ولك.. 


ما الذي حدث خلال السنين الطويلة الماضية ؟ ما الذي حدتث. بالضبطء منذ 
اقتحمت عليك غرفة العمليات ؟ هل تذكرين ؟ يوم رفعت المشرط في وجه 
المسكين ولسون . ذلك الاسكتلندي الطيب الذي كان يجد في ما لم 
أخدة آنا فقسسى ء آنه ككك لا فنك خب کر القع کے ا قلى ج 
رغم کل شيء» » وقلت له : ليمت الطفل es‏ 
معها هنا . ورفضت أن أخرج وظللت مثل مجنون فار مثبتاً ظهري إلى الزاوية 
وأنظر إليك مضرجة بالدم تحت أصابعه الباردة وحين تنفس الصعداء بعد قرن 
من الرعب أخذت أبكي » وسقط المشرط من يدي...ولم أرك إلا بعد أن صار 
أسامة في الرابعة من عمره..لماذا أذكرك الآن بهذا الشيء الذي مضى؟ 
رها لا ئی آشھر گم كنت على حق. إت الافات ليس إلا مخرع ملاحن: 


هكذا كان وهكذا هو وهكذا سيظل » وكل ما عدا ذلك هراء في هراء» وأقول 
الآن : كنت أحس ملجأي عميقاً داخل تلك الغريزة التي كنت تسمينها » 
چ کنت طغلاء الثبوةء وک أحس ن و هولاً تساوت فيه إرادة 
ار وا تلك الكرتان الورقاوات > کان رحا قادرا على الفهم من E‏ 
شاهد الناس پموتوں ببساطة ویترکون وراءعهم العالم بملاجئ اقل »> وکان 
يعرق أنك ملجأي. 


وها أنذا أعود يا فائزة مثلما كنت أعود إليك طفلاً شقياً مبللاً بمطر يافا 
الغزير وتستطيعين بنفس الصوت القديم أن تقولي لي: " كنت تسير تحت 
المزاريبء آنا أعرف کم تبلغ بك الشقاوة.. ا المزاريب : فائزة تحت 
اک ا ا فیغلا کن الا . أعطيك رأسي أن الشقي 
المسكين :فلم بق تة هبى: ألا يداك وبالضط لأنوها عل جد آلف 
مبل: 


ا الك جدك جد ولد اة هر ذلك المكاق المه ال هة 


بالنسبة لي ما تزال دفتا الباب الأبيض تروحان وتجيئان متقاطعتين منذ 
خرجت منهما. .هل تغير أيما شيء ؟ ما الذي حدث؟ أي جنون يملا هذا 
العالم؟ هل رأيت الدكتور ولسون مرة أخرى وتحدثتما عن جنوني؟ هل 
يعرفني أسامة ؟ هل يسمع عني بين الفينة والأخرى ؟ أما أنا فقد حدث 
لي ذلك القييء> الذ ك فلت لى مذ أنه وجدة س طهى كات كو الكية 


او گت اء الست ما کا کین تاين بعد وهی :لنظرت الى قى 
ا و وة اا عة کد میت عمك ارات اک 
رأسك تلك الحركة .حين جلسنا مع جاكلين في بحمدون قبل سبع سنوات 
انتهزت اول فرصة ورفعت امام عيني حاجبيك كانك تقولين " لاء ليست 
هي "وراحت جاكلين وراحت منى» وراحت كوكب عبر حاجبيك اللذین کانا 
انما ولات ” ل وکات ھی , کولی لی انها هى 


أخيرآً هذا هو الشيء الذي كنت تنتظرينه يا فائزة وراء ظهري » دون أن 
أعرف ..هذا هو الشيء الذي وحده يستطيع أن يحطمني . كم كنت صادقة 
فکم کیت قا آتذكرین بوم جلث اليك آقول ان جاگلین سافرے؟ قلت لى 
على مائدة الفطور : إن شراستك كلها إنما هي لإخفاء قلب هش » لا 
حدود لهشاشته» ذات يوم ستصل أصابع امرأة ما إليه وستطحنه..وإذ 
تجيء يومها الي سأفهمك وحدي! 


ھا أنذا أجيء فکافئيني بأن تفهميني › لیس بوسعك أن تنصحي أحداً › 
إنني فزق ولیس بوسعك أن تجدي ؛ بعد أذناً واحدة في هذا الجسد 
الى گان له آذان: افا جیه انها اكرن., فتاخرين. هتا خي اقوس 


کل فی الان اا فانزة؟ متاخرين. 


أقف الآن على هذا المرتفع في حياتي وأنظر إليها قاحلة مليئة بالشوك 
والتوحد وتمتد في برودة الماضي وبرودة المستقبل دونما نهاية. .ويبدو 
ني أحاول أن استبدل الوطن بالمرأة أعرفت في عمرك کله ما هو أبشع 
من هذه الصفقة وأكثر منها استحالة؟ ولكن هذا ما يحدت» وأستطيع أن 
أكشفه بوضوح الآن کأن کل ما حدث لم یکن إلا اقتيادآً أعمى إلى هذه 
النهاية . لقد حاولت مذ البكة أن:اسدل الوطن بالعمل» ثم بالعائلة » تم 
بالكلمة » ثم بالعنف :مر بالقراة > وكان دائماً يعوزني الانتساب الحقيقي › 
ذلك الانتساب الذي يهتف بنا حين نصحو في الصباح e‏ 
العالم فقم" أعرفته؟ وکان الاحتیال یتهاوی» فقد کنت ارو أ رضاً ثابتة أقف 
فوقها ففخن تنستطع ان لخدع گل شىء ماغدا أقدامناء إننا لا نستطیيع 
أن نقنعها بالوقوف على رقائق جليد هشة معلقة بالهواء » والآن: كنت 
أمشي على رقع الجليد تلك » ولیس کل ما کتبته وکل ما قلته في حياتي 
كلها إلا صوت تهشمها تحت الخطوات الطريدة. 


مرة أخرى » ما الذي حدث» ؟ تزوجت فجأة » أنت لا تعرفين لماذا بالطبع وقد 
فجأك الخبر مثلما فجاً والديء ولكنه لم يستطع أن يفعل شيا » لم يكن 
یستطیع ان يحرمني من تروته بعد ان جرم منها رغم انفه » ولم یکن 
يستطيع أن يمنعني من ولوج بيته بعد أن امتنعت من تلقاء نفسي ولم 
يكن ليستطيع استنزال غضب السماء علي فلدي من غضبها ما يفيض عن 
حاجة رجل واحد .. ولم يكن هو أيضاً يعرف لماذا وكيف؛ ولکننی گنت اعرف 
كنتت افارس نلك الفضيلة البشرية الوحيدذة : كنت اخترع ملجا. 


لقد جاءت آني حین کنت قد شرعت » مختارآً ومرغما > في الانزلاق على 
هضبة الوحل المغرية والجذابة » وفي ذات الصباح الذي قررت في مسائه 
SNN‏ 
إلى السقوط وأردت أن أجعلها a‏ ال حلت گلا ھا جد دال 
قزار الفاغ النسحيق والمغسي . وجادت آتي ذلك اليوم ملفا فجيء رسالة 
البشرى من مكان قصيٌْ مجهول فجعلتها ملجأي للفرار في واحدة من 
وکات التو لی مین فی خمیو كل انات على طاو هدو ال ري افك 
لك الآن : كانت فرارا. 


كانت يا فائزة بعيدة عني في كل شيء» .واحتجت إلى خمس سنوات 
كبيرة أظل مشغولاً خلالها في ردم الهوة المفتوحة بينناء وارتكبت مرة 
اخرى خطا الاحتيال : فحين عجزت عن ردمها كما ينبغي ردمتها بطفلين. 


ولكنني رغم كل شيء ظللت مخلصاً للقيم التي اجثر هوا والتي ای 
إياها إقطاع جدي المؤمن بالفضائلٍ حين څخسر آراضيه ولکنه أصر على 
كسب أخلاقه » وكنت أعرف في أعماقي أن الشراع المطوي في أعماقي 


سيمتلئ برياح الغرية من جديد ولكنني ظللت صامداً » وبقسوة السكين 
انت عن ج اتن اله قى ناوا ابه وا اف اا ع وا 
الكدته الم ده هخا ااه ا ا كىل كدو لر تا 
لها حياتي إذا ما تعرضت لخطر الغياب. 


اقول الك ذلك الآن رقم أنك سالتى دات بوم وكا وخذنا ‏ هل آنت: جد 
معها ؟ فقلت لك حاسماً وصادقاً : لا . ن الحب شيء وعلاقتي بها شيء 
اخر » وهي تعرف. 


تم حاءت غادة. 


جاءت ؟ لاء إن الكلمة الأصح هي : عادت. لقد كانت موجودة دائما في 
أعفاقی .اا لا آتحذت صن الفترة الف كنت أراها فيها عابرة في ممرات 
الجامعة قبل عشر سنوات » لا. إنني أتحدث عن وجود أكثر تعقيداً من ذلك 
وأكثر عمقاً . ماذا أقول لك وكيف ارخ لك الأمور؟ دعيني أقول لك كيف: 
أمس كنت أذوب شمعة قوق زجاجة.ء أتلهى بهذة اللعبة التي يكونث فيها 
الإنسان شيثاً فوضوياً وغامضاً من زجاجة وقضيب شمع» وكان ذوب الشمع 
قد كسى جسد الزجاجة بأكمله تقريباً > وفجاة سقطت نقطة من الشمع 
الذائب دون إرادة مني وتدحرجت بجنون فوق تلال الشمع المتجمد على 
سطح الزجاجة واستقرت في ثغرة لم اأكن قد لاحظتها من قبل وتجمدت 
هناك فجعلت توب الشمع باكمله يتماسك من تلقائه. 


فذا فا خذت. ولست أخد أف وضف آخر له هند قابلفها اول رة قرقت قى 
أعماقي كل الذي سيحدث . على الأقل من جهتي . ورغم ذلك فقد كنت 
مثل الذي يدخل الى حقل من الرمال المتحركة لا يقرف قيما إذا كان غلية 
أن يعود أو أن يقطع الطريق إلى الأمام. 


عمري الآن سبعة شهورء ولن تصدقي كم تغيرت . أنا نفسي لم أصدق ولا 
أضدف ء نيدو أت هناك رخال لا يمكن فتلفم الا هن الداخل: 


لقد عذبها الكثيرون في حياتها وهي وحيدة ولا تستطيع أن تردم الهوة 
بينها وبين العالم إلا بالرجال » (في الواقع لا أؤمن بهذا. وقد قاله لي هاتف 
كوول كل أفتتوع الم ركفا آنا فاليا 


لنحاول کة أخركة انها فی تھی اا ما اند تجوت ان اكوا 
لها جد قى جفةالفلاقات السكخعة سن الئاس : فتخقيى |5 ها 
ذهبت في علاقتنا إلى مداها الطبيعي أن نخسر بعضنا . ولكن يا فائزة هذا 
كلام كتب واطباء ومدرسي حساب وليس عواطف امراة امام رجل يحبها 
وتحبه.. 


لنحاول مرة ثالثة : إنها تحبني إلى حد لا تريد فيه أن تقوض حياتي . ولكن 


من الذي قال لها أن هروبها لن يفعل؟ 


يا فائزة. إنني أثق بذكائها » ريما أكثر مما ينبفي . وأفسر كلامها مثلما 
نقغل الباجث قي المختير. يخيل لي أخاناً أنها أمام آلتاس تجاول إذلالى : 
إن ذلك لا يغضبني ( نعم فقد وصلت إلى هذا الحد (!ولكن لماذا؟ ما الذي 
يدفع إنساناً ما إلى تمزيق إنسان آخر يحبه بهذه القوة ؟ أمس قالت لي 
أمام صدنق ة ان آك رخل فى هذا الفالم لن بذخل بى إلا هى لاتة اخ( 
انت تحدت قى ضدقی) لما ها هو ذلك القیىء الرقت الاك بدك 
امرأة بأن تقول هذا الكلام للرجل الذي تحبه أمام صديقهة؟ 


اك ا دف يا فائزة. ولكنني ليل نهار » لحظة وراء الأخرى > أفكر في ذلك 

کله وايش وأتعذب فيه ومن اجلة:أخاناً أنظر إلى قبثيها وأقول لنفتسى: 

کیان تکره هذه المرأة التي يروق لها إذلالك على هذه الصورة › 

ولكنني لا أستطيع . كنت فيما سبق أستطيع أن أصل إلى قرار في لحظة 
جين قول هذا الكلام التنفشى ١أها‏ الاأن فانت لى تدركين تعاشتى! 


إن الدنيا عجيبة » وكذلك الأقدار . إن يدا ومخحشية قد خلطث الأشياء قي 
السماء خلطاً رهيباً فجعلت نهايات الأمور بداياتها والبدايات نهايات.. ولكن 
قولي لى فاذا بستحق أن تخسرة قى هذة الخباة العابرة؟ تدركين ها 
اعني . إننا في نهاية المطاف سنموت. 


وأنا لم أكتب لك ذلك كله لأطلب نصيحة.ء أستطيع الآن أن ألقي محاضرة 
حول هذا الموضوع ..ولست أدعي أنني أعرف كيف ستنتهي الأمور ؛ 
ولكنني ذات يوم سأكون قادرا على أن أقول لنفسي وأنا أودعها أمام باب 
بيتها دون أن تتيح لي لحظة الاقتراب منها : " لقد ماتت". وعندها سأبكي. 
وقد أرتكب حماقة, وقد آنگسر لشھر آو شورین: وسيظل قلبي يقرع كلما 
أقرأً عنها أو أراها أو أسمع أخبارها مثلما يقرع قلب المرء جين يصادف 
شبحاء وأقول لك ما هو أبشع : قد أنزلق وأتحطم ولكنني أبداً أبداً لن أقبل 
أن أكون صديقاً لها » أرى بعيني المکسورتین رجلاً پثبت أنه يحبها وتحبه. 
فلن أتحمل هذا الهراء . إنني - كما قلت لك مرة - أفضل الموت عن 
الأسر.إن أحداً لا يستطيع أن يحبها كما فعلت » وعلى الأقل من أجل 
اة قسارض داتفا ات أقل الزيف: 


...الأيام تدور أيتها العزيزةء تدور وتدور مثلما تدور رأسي الآن » وتحت غبارها 
الناقه امل الاتسات أن مفسيى : آتذكىن بوم بوت نا والذت المسکی کف 
حشا جرح صدیقه بغبار العنکبوت جمعه من ثقوب سور عکا ؟ قال لنا یوما 
أت الكبار أوقف العبف .ا له كم كات قرا القيب! 


مقا انی دات بو آ عت كفت فى جا ٠‏ الول الك الت ٠ا‏ هي 
ا اغ ا ر کے اف کے کد یا وا لھا که دی جاه 
ومعها ومن أجلها تحديت العالم والناس ونفسي وتفوقت عليهم جميعا. إن 


حباً من هذا المستوى لا تقبله المرأة ولكنه مع الأسف يستطيع رجل ما أن 
يحمله وهو يعرف هذه الحقيقة. لا فرار ولا ملجأً هذه المرة فلنأمل بمفعول 


بار 


انت فسان ما الذي تيده إا وا( لا أغرق. أفرف ظط آفی مدا .أا 
لا أستطبع آن أفهم كيف ترفض المرأة رجلا تحبه. إن علاقتهما » إلى أبعد 
اكا تضحی خاجة واا كنت آنا قادرا فلى اتاد قرار وهب من التو 
الذي اتخذته منذ شهرین فکیف تریدین أن أقسر الامو؟ صحيح أن الجنس 
لبت آولا وله موو و با غزرتئ! ليس فن السيل بالسة لى إن 
أبني معها علاقة جنسية حتى لو أتيحت لي الفرصة لذلك, 

tS E O a DEE E E Ee أذكر‎ 


أريد؟ لا أعرف أيتها العزيزة لا أعرف.. إن الحياة معقدة أکثر مما پنبغخي 
لأناس سیعیشون آرنکیی مه علی الاکن والذي أش رة الآن ننا نضيع 
حياتنا هباء... إن رجولتي لم تذل في حياتها مثلما تذل في كل ليلة أقول 
لها فيها : نوماً هانتا. ...ثم أدير ظهري وأمضي كأنني قطعة خشب لا 
يسكنها عصب . وينزف جرح تلك الرجولة المهدورة حين أسمع وراء ظهري 
اقطفان الات وااو اا ا 


اکآ ای آن لی لی رکو اتی لی اھ وکن کسی 5لا 
ساعد في الوصول إلى شيء.. إننا تافهون حين يضحي القرار متعلقا بنا . 
أخيانا أفكر فن الالساق بالفدائيين عسي أن أموك شريفا على الأقل :۽ 
أحيانا أفكر بالسفر إلي مكان RE‏ 
أفوت بهدوء مجهول ..أحياناً أفكر ڦي اقتحام پیتها والبقاء فيه.. ولكن ذلك 
كله - أسالك - ماذا يجدي؟ أتحسبين أنني أفتش عن فرار من نفسي؟ 
لا ما لاء کی واا ات ایی زتها :وی کف کف این کف 
البلاطة السخرية قي هذا الگون التي تستظطيع أن تضع أقدامنا فوكها معا؟ 


إن الشيء الوحيد الذي أردته في حياتي لا أستطيع الحصول عليه. لقد 
تبين لي أن حياتي جميعها كانت سلسلة من الرفض ولذلك استطعت أن 
اعيش . لقد رفضت المدرسة» ورفضت العائلة. ورفضت الثروة. ورفضت 
الخضوع» ورفضت القبول بالأشياءء ولكنني أبدآً لم أرد شيئاً محددآ» وحين 
أريدها تفر من أصابعي ( وأصابع القدر والأشياء والعالم,أنا أفهم ذلك) مثلما 
يفر الماء من الفربال! 


إنني أفكر بالنسبة لها كما يلي : معركتنا خاسرة إذن فلنعمل على ربحها 
الى أن تيء اللخطة. الزمن ضذنا فلخش مله طالما هو هفنا اللقاء 
مستحيل فلنتلاق حين يكون ذلك ممکنا. سنخسر کل شيء فلنريح الزمن 
کي ل نندم. البكاء قادم. 


أنا أعرق أنها تحبني» لا ليس كما أحبهاء ولكنها تحبني . إنها تردد دائماً 
انها ضدي إذا شياتها ولکنها لا تكف عن تشييئي دون وعي منها. إِنها 
تهرب مني في وقت لا أكف فيه عن الاندفاع نحوها. إنها - رغم كل ما 
تقوله - تفضل التفاهة والمشاعر التي تمر على السطح »وأنا أعرف أن 
الحياة قد خدشتها بما فيه الكفاية لترفض مزيداً من الأخداش ولكن لماذا 
يتعين علي أنا أن أدفع الثمن ؟ إنها امرأة جميلة - وتستطيعين رؤية ذلك 
في صورها - ولكنها أجمل في الواقع من صورها » وقد يكون دورها في 
إتعاسي وهزيمتي أنها مشتهاة بطريقة لا يمكن صدها وهو أمر لا حيلة لها 
به ولكنني أيضاً لا حيلة لي به وهي ذكية وحساسة وتفهمني وهذا 
الال ال ال ا فعا وت ي ا أقول لك با كار آنا 
جبانةء تريد أن تكون نصف الأشياء » لا تريدني ولا تريد غيابي » وفي 
اللحغة الثى وفلت قا آنا إلی اتشاب امل ها کت بحت هة کل 
حياتي تقف هي في منتصف الميدان. 


ا el‏ فصاحت: aT‏ ا WL‏ 
کیرک گنت اعرف ولات لگن ما شو ڈنیئ آنا 


إنني أتمزق مثلما لم يحدث لي في حياتي أبداً» لا شيء کان قادرا على 
هزي بلا هوادة أكثر من هذه المرأة » إنني أحبها وأشتهيها ..وفي سبيل 
ذلك ارتكبت حماقة أخرى لا يد لي بها : يا فائزة. ليس لدي أية علاقة 
جنسة م آی کاتگقل تفومیے؟ انی وجل ماسائۍ ھی فی ذلك 
التوافق غير البشري بين جسدي وعقلي » هكذا قال لي الدكتور ولسون 
یوما : ولذلك ات مریض الم ا صغيري! 


ولكن حار أن تجسبف أت هذة هى الفننك ةل انهى لسك حفر آل 
هذا الحد ولم يعد الجنس بالنسبة لي نهاية الكون. ما هي مشكلتي إذن؟ 
لآ أعرق ۽ ولگننی آریدها, هذا شخ مشستخیل گفا قد تقولين» وانا أعرف 
ولكن هذه هي القصة. 


دفينا فاو اكتخاف الأمن بيساطة لهل نها امراة بل لها تغديتي 
فلنسعد الآن. الفراق لا بد جنة فلنغلاق بانتظار أن يأتي. 


أو فلنبتر كل شيء الآن. هذه اللحظة» في جرح نظيف ونبيل ونهائي. 
ولکن في الوسط؟ في الوسط يا فائزة التي تعرفين آنني لا أستطيعهء ۴ 


العادة.أما أنا فثمة و واحدة» ا رة اخدة: بها ت واحدة! 


ذكيف خال أسامة؟ علهة أن الزيق هو جخواز الجرور الأ كثر حسما وان الذنا 


هراء یکسب فيها من ينزلق على سطحھا . لا تروي له أبداً أبداً قصة خاله 
الذي آراد ذات يوم أن يصنع الحياة بمشرط جارخ.. إن الحباة أقل تفقيدا 
وينبغي أن تكون أكثر بساطة. إن الحياة مثل هضبة الجليد لا يستطيع أن 
يسير عليها من اراد ان يغرس نفسه فيها. الانزلاق هو الحل وهو الاحتيال 
الأمئل .. علافة آث لا بنظر تلان نة لوكي اخطا خالة الت“ + ذأن 
لا يتوقع شيئا. 


لا تكتبي لي جواباً. لا تكترثي» لا تقولي لي شيئاً.إنني أعود إليك متلما 
يعود اليتيم إلى ملجأه الوحيد» وسأظل أعود : أعطيك رأسي المبتل 
لتجففيهة بعد أن اختار الشقى أن يسير تخت المزازيب! 


28/12/16 


الشمس ستشرق بعد قليل » ولتوي تلقيت هاتفاً منها ...كنت أنتظرها 
طوال الليل وكنت أعرف أنني لو أردت أن أجدها لوجدتها ولكنني كأنما دون 
إرادة مني كنت أريد أن أرى مدى اهتمامها هي. لا خبرء لا إشارة.لا شيء. 
قالت لي في الصباح أتها ستاوق الى قراشها قي الغاضة ولذلل" اذهب 
لبيتك باكرا اليوم".. ولكن حتى منتصف الليل لم تكن هناك» ولا في 
الواحدة» ولا في الثانية » ولا في الثالثة...تم هتفت لها فأبلغتني أنها كانت 
تشرب ودا انها کانت تسھر مع صدیق. ا ل لماذا ئک 


گان تخمنی انی آخدها فن الست ولکفى ل آکن هتاك کت قل سد 
صرخة واحدة منها .كنت سألت في البيت عما إذا كان أحد قد هتف فقيل 
لي أن جرس الهاتف دق مرة أو مرتين دون جواب فهتفت لها » وهذا - يا 

فائزة- ما کانت ترید أن تقوله ! هل تتصورین؟ کانت تجهد لتنال اتی کی 

ضس فما اللكفنف رک ما الذق بكر هذة الانساتة بى .إلا الل 


ما الذي حدث هذه الليلة؟ إنني مجنون . هذا شيء حقيقي: حين كتبت 
لك الصفحات السابقة كنت . أيضاً > على بعد خطوات منها » في المقهى 
المجاور وسيارتي إلى جانب سیارتها > ومثلما حدث وتوقعت لم تكترث» 

وذهبت» وکنت e‏ کأسآا مع کل صفحة حتی صار الليل وفتك الكحول 


بكتفي فلم يعد بوسعي أن أحرك ذراعي وقدت السيارة في المطر والغبش 
والذهول بهدوء لم يكن عندي في حياتي » وقررت أن لا أرى أحدآ... لم أفكر 
بالموت» فكرت بالتعاسة فقط وعرفت أنني سأكون تعيساً إلى أمد طويل . 
إنني أحبها وهذا شيء لا أستطيع أن أنكره ولا أن أنساه ولا حتى أن 
أغفره لنفسي > وحين لمست أصابعي جسدها ذات ليلة راودني شعور 
مق اآغاقی حا اتی لو الم اوا می قا 


وها أنذا مکسور ومطعون ويعيد عن کل شيءَ » غدا لن یکون یوما آخر. ls:‏ 
أعرف أنني أحتاج أن أكون وحيدآً تماما ريما ثلاثة شهورء أظل أكتب في 
هذه الأوراق لك یوما بعد الآاخر لتري بعينيك قصة رحل ينتهي»› »أو تیدا أو 
ينزلق اأو كرب أو يموت بالصدفة بعد ذلك كله. 


وما الذي بقي لأفعله أيتها العزيزة؟ ما الذي بقي؟ بعد قليل سأشرب قهوة 
أخرى » وأحتاج لكأس حليب كي يظل صدري قادرا على التنفس . 
وسأمشي . ولكنني لن أرى أحدآ... وسأضع نفسي في مكان ادو ات 
من أن اة فيه صوتما واکثر انخقاضاً من أن تيح لي رؤيتھا أو الخدت 
إليها. 


أجلس الآن في الشمس وق مررت من آمام بيتها عشر مرات ایت 

سيارتها ووقفت على حاجز الروشة أتفرج على الناس والأطفال والموج وأنا 
أكاد اغفو على الحاجز. لاك فر هند سات تست الأنة اللفه فنسيت 
الطعام. . تراها سألت عني؟ ذلك لن يكون إلا إذا كانت تريد أن تراني معذباًء 
أو رند أن تضجنى طك النضة النافهة : اذهب إلى بيتك باكراً داو قول 
لي : لماذا تغار؟ بعيدة عن الحقيقة بعيدة بعيدة. .ستجد الف عذر لترضي 
هذا الطفل القنوع الغبي » وكالعادة لن يكون بست ان فول لهاع ل 
وأمس ل مادا جت ماڈا هگن ان يکون قد حدث عير انوا كانت فخورة 
بانها قادرة على الخروج مع شاب آخر » أو مع نفسهاء وأنا أنتظر؟ 


وما الذي أريده ..ما الذي أريده من كل شيء يا فائزة؟ ما الذي يريده هذا 
الطفل المدلل الضائع الغبي الذي تحول إلى كرة متشابكة من الأعصاب 
والجروح . 


وراحت جاکلین وراحت منی وراحت کوکب: آتمنی علی جاکلین ومنی 
وكوكب عدم تمزيق رسائل غسان إن كتب لهن ذات يوم لان تلك السطور 
لم تعد رسائل شخصية تخص تاريخهن بل تخص تاريخ الأدب 


فاا آل هة : التشها اة الأفلي فى جامهة خسن أمام باي فة 


الامتحانات الشفهي ولم أكن قد سمعت به أديباً يومئز. بعد أيام الجامعة 


لم نلتق فترة أربعة أعوام حتى التقينا مصادفة في جريدة المحرر ببيروتء 
وكان غسان مصرآً على إلغاء تلك الأعوام من حياته وحياتي 


ا ألفاة غنشان بتفسةة: وكائت الرسالة هكذا عنذما 
استلمتها »وحاولت کا قراءته وفشلت 


على الغلاف 


رسائل غسان كنفاني التي تنشرها غادة السمان» هل ستكون فاتحة 


عرد درد قت كف آوران الكرب الراخلين وأ سرا قوفل كوت 
فال ناء أخرنات فى رة غا دة الفسمانة 


مجلة ألف باء 


قد يكون مبعث اعتزاز غادة السمان برسائل كنفاني ليس مقدار العاطفة 
التي تبادلاها بل وأيضاً أنه کان کاتباً وکان وطنياً قتله العدو ہبسیب وطنيته 
وجه لشفبه قى أت اقول أنه لا فن إن لم يكن الفنان حقيقياً وأصيلاًء 
والقن ينهي بلا شك فندها يدا الفنات بخراغاة هذا الأمر هذا الأمر أو كاك 
وعندما تصبح الدنيا احتماعيات ومبادئ حساب. 


حهاد فاضل 


قذة الرسائل وتائق هامة عن إبداع واخد من أفافا النارزين, وتشرها 
خطوة شجاعة من كاتبة عودتنا على المواقف الشجاعة في الكتابة 
والحياة. وکم أتمنی لو تحذو حذوها أديبات أخريات. وأكاد أجزم أن هذا 
النوع من الرسائل موجود لكنه مخبأ أو أتلف كما حصل مع جزء كبير من 
رسائل الاس او كسك الى خستة النلى. 


عبد الرحمن مجيد الربيعي 


کان غسان کنفاني طوفاناً یجتاح کل ما غیره وكان يحب غادة. کان لا يعرف 
رجلا غیره ولا فناناً سواه ولا سا مثله ولا رساماً بمثل موهبته. .. Vs‏ 
شاعراً ولا كاتب قصص بوليسية! كان العالم يبدأ بقميصه الفضفاض وينتهي 
بصندله العتيق! وكان عظيماً ويحب غادة. يوسف إدریس هو من نفس 
فضيلة هؤلاء الفنانين الذين يشون جتون الف وعفله = واقعيا- قبل أن 
يكتبوة!ً وهو أيضاً : يحب غادة. هل القذر أن بحب المهؤوسون فنا بقضهمر 
اليعض؟ 


ليلى الحر 


اذا كانت كل كانبة غرسة تملك جراة غادة السمان فى نتشر ما كثف لهن 
من زفائل مى كتاب وشغراة وفنانين .كانتا موف تملك شاتة جديدة قى 
أدبنا المعاصر ما زالت خفية وسوداء. إن إقدام غادة السمانت على نتشر 
رسائل غسان كنفاني لها خطوة رائدة وعظيمة , وكسر جليد تختبئ خلفه 
مئان التي ترينا الوجه الآخر لمعظم كتابنا لو أفرج عنها من داخل 


ياسين رفاعية 


دراسة نقدية لكتاب رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان 


أتار هذا الكتاب ضجة لم تهدأً حتى الآن عندما كشفت غادة 
السمان عن هذه الرسائل الغرامية التي كانت في حوزتها وقام 
زوحها بنشرها فقد كانت خطوة حرينة وسط مجتمع عربي تعود 
على التكتم ولكنها فقط ذكرت نصف الحقيقة!!!! 


قي سنة 1971 أصدر أنيس منصور كثابه " بسقظ الحاثظ الرابع "وكات أول 
ناقد يكتب عن غادة السمان وقال عنها " إنها مثل كرة من القطن 
المشتعل تنطلق في كل مكان» إنها تبحث عن ماء يخمدها فإذا وحدت 
الماء رفضت وقاومت وصرخت....ما الذي تريده ؟!! إنها تريد ان تظل 


وحينما كتب عن أعمالها " ليل الغرباء "و" عيناك قدري "و" البحر في 
بيروت "وصفها بانها أديبة غير منتمية. e‏ أن تنتمي e‏ نقل بعض 
البارات من كا مل * قال لى انصوري فافعو قال انس یی 
فانسکبت "ومثل " طالما بكيت لأنني سقطت وحدي ولم يرفعني 

أحد. .حتی اف لم يرفعني لأنه هرب مع امرأة ضائعة مثلي إإ" "صوت 
خبيي هن الجبال إلى التلال أنت جميلة يا حسبحي ...كناك وشخرك 
وأستازك وشفتاك وقمك. .في الليل عل فراشي طلبت حبيبي فما وجدته". 


قال ايس منصقر غبارنه التى اشخهرت. جاء أدب الأظاقر الطولة من لبان 
!أي جاء على يد غادة السمان وليلى بعلبكي ...وكوليت سهيل - الأظافر 
عليها الطلاء وتتعشقها رائحة البارفان ولكن احذر إنها طويلة..!! 


ولكن الدكتور غالي شكري جاء بعده واهتم فقط بغادة السمان وأصدر عنما 
عن دار الطليعة في بيروت سنة 1977 كتابه الجميل " غادة السمان بلا 
أجنحة "وقال وقتها الإخوة في الشام عبارة جميلة لها معان ..قوصته 
السمان أي قتلته باللهجة الشامية...والمعنى إشاعة حب بينهما - فلا 
يمكن أن يخصها وحدها بكتاب من غير الأخريات وبخاصة ليلى بعلبكيء إلا 
إذا!!! وفي سوريا يقولونها كثيرا إلا إذا كان؟ ! 


مع أنه عرف باقي أديبات بيروت ودمشق قبلها في كتابه" أزمة الجنس في 
القصة العربية "سنة1961 ولكنه في طبعاته الأريع غير وبدل فيه ولم يضف 
الى الذين كتبوا قن الجتس قادة السمان...فغحا؟؟! 


حب رحل سط 


المهم أنها اعترفت بعلاقة حب بينها وبين غسان كنفاني هذا الاعتراف 
قلب الدنيا ...إذ إنها قالت فيه" لا أستطيع الادعاء ..دون أن أكزذب -أن 
غسان كان أحب"رجالي" إلى قلبي كامرأة كي لا أخون حقيقتي الداخلية 
مع آخرين سيأتي الاعتراف بهم - بعد الموت "إذن فأنت الفتاة الجالسة 
على حجر العفريت في الف ليلة وليلة والتي قابلت شهريار وأخاه 
ومارست الهوى معهما وأظهرت لهما خيطا من الخواتم لرجال آخرين 
فاعطاها كل منهمها خانمه. 


المهم هذا: هز الاعتراف الوسط الأدبي كله رجال ..ونساء..ماذا لو فعلما 
باقی. الكتاب :..أة لو استهوت اللهة الاذي النساتي؟! 


ولهذا قالت له سناء البيسي أعترف بأنك ملكة الرواية بعد رواية " ليلة 
المليار "وکان هذا يكفي ...لماذا الآن وله زوحة وأولاد؟! 


ولكن غادة النسمات اختارت أن تصذر عن ذاز الطلعة فى بيروت" رنسائل 
غسان كنفاني إلى غادة السمان "راصدة ريع الكتاب لمؤسسة غسان 
کنفاني وهو ما رفضته زوجته واولاده.. 


أما ما فعلته غادة ..فلنحكه على لسان عبلة الرويني :" ومنذ أكثر من 
ثلائين عاما خت الروائى الفلسطيني قسانت كنفاتى قاد السمان وتبادلا 
الرسائل العاطفية ...وبدا عاشقا ضعيف القلب » لا يلتفت كثيرا لما يردده 
أهالي بيروت عن أنه ساقط في الخيبةء وأنه سيتعب من لعق حذائها 
البعيد: ومن آنها لا تكثرت به وانة ملاح كالعلق : فكل ما ردذة ظل قت 
ما يشعره حقا. 


هكذا أعلن عن حبه ببساطة ووضوح» مؤكدا أن مشاعره لا يمكن فهمها 


ومنذ أكثر من ثلاثين عاما نسف الاسرائيليون غسان كنفاني » فاكتملت 
أسطورته» هو المبدع الفذ الذي يبدأمنه تاريخ تبلور النثر الفلسطيني › 
الذك تقل الجبر = بتفبير جخموذ ذرزويش = الى فرتة الشرف خين ااه 
قيمة الدم..وهو النموذج والمثال » نتاج رحلة العذاب الفلسطيني من 
السقوط المتمثل في وعاء المخيم حتى الصعود المتمثل في واقعية 
البنذقية. 


فرت قادو الفحمان رسائل غسان الحاطفة الها : دون فر رساتاها 


قى آالنة النظل الكاب ناقا ومخالفا لحه الحفوة. تعول غادة إن رسالا 
لیت فی خو ھا رها الکن مى ار الفلاقة قي وخداها :كوا 
التزمت الصمت والموقف الحيادي ..فلم تعلق على رسالة واحدة...لم تضف 
قافها: لم تقض عن ورا او ملافكها توم كانت لح مام الفاح 
اتال الفشتود.:. 


هکذا انتقت بحيادية تامة عباراتها وهي تشاهد الحريق » وعلى حين 
نورت عاف أن انا سك خا رح مامات الوا وای 

حسب تعبیرها _ ويرفقض الخضوع لزمن الغبار الذي يتكدس في الحناجر »› 
6ا تهلك جراة المخاية لان كله الي هو "قل قات مجوقة 
الك ي كوموف اوا ال ف هي حرا ان وا 
تتواری غادة دون فعل » دون موقف دون جراة.. 


آفا فن .هو قسانت كنغاني بطل هذه الرسائل.. 


ولد غسان كنفاني في مدينة عكا بفلسطين عام 1936 ومن عائلة 
متوسطة انتقل مع أبويه إلى يافاء» حيث تلقى دراسته الابتدائية في 
مدرسة تاكة لارساليه فرتسية : وقل ات كفل عامة الئان كشن قات 
العصابات الصهيونية بمهاجمة المدن الفلسطينية ..فاضطر إلى النزوح مع 
عائلته المكونة من أبويه وجحده وسبعة أشقاء إلى جنوب لبنان وأقاموا هناك 
قثرة قن الزمن. .تم اقلت العائلة الى دمشى.. قى بدانة الخمسينات 
التحق غضسان تخركة ” القومفيين الفرت الثى كانت قد ظرخت شهار 
تاهشةضة الاستفمان 


في عام 1953 كتب قصته الأولى اسمها " أنقذتني الصدفة "وأرسلها إلى 
پرنامج أسبوعي كانت تبثه إذاعة دمشق تحت اسم "ركن الطلبة" وبالفعل 
أاذيعت القصة مساء 1953/11/24 


ثم نشر قصته الثانية في جريدة " الرأي " عام 1953 واسمها " شمس 
جديدة "التي تدور أحداتها حول طفل صغير من غزة . في العام نفسه 
سافر غسان إلى الكويت ليعمل مدرسا..وهناك ومن خلال مشاهدته 
للصحراء ولأبناء شعبه ..وللعلاقات السائدة ...يختزن في ذهنه مئات الصور 
لتقد فتها بعد نوات قي روانتة الشمهيرة " مخال قى الهش " 
التي كتبها عام 1963 


انتقل إلى بيروت عام 1960 حيث عمل محررا أدبيا لجريدة " الحرية " 
الأسبوعية ثم أصبح عام 1963 رئيسا لتحرير جريدة "المحرر "كما عمل في 
" الأنوار " تحت اسم مستعار "فارس فارس" ومجلة "الحوادث" حتى عام 
9 وقد نشر بالاخيرة رواية" من قتل ليلى الحايك "و"عائد إلى حيفا "ثم 
اسضن مطة* اودقف ال وهه وى رتسا لها خي ام هاده 


ففي صباح الثامن من حزیران عام 1972 استشهد غسان على آیذی 
عفلا اسرانيل عندها انشحرت فة لا مه ومفها خموسة کاو قامات 
فن الدتاميت تي رنه وأوذت بيات العالية .تل روخة وبق رحا 
المسف اب٠‏ فد ي هی فا عات و مس اة أده 
سوا ا | وها لكت ك واف البيك د اك الاد اة اکى 
أجد البقايا المحترقة لسيارته...وحدنا لميس على بعد بضعة امتار ..ولم 
تج قسانت اديت غايه تم اكشغة ماف الخسرك .فت بلا حرا 
کی کی کد ایت اھ ت را مه بالخاظے ای اء دص چ اا 
..بابا..لقد قتلوك." 


بقي أن نذكر أن المحققين وجدوا إلى جانب السيارة المنسوفة ورقة تقول 
" مع تحيات سفارة إسرائيل-كوبنهاجن." 


هذه لوقه لها فكاها المجذد وی کف ی جات فو من جوائی 
نقالة الساسى فهاذا تفتى هذة الرسالة القامكة؟ 


زوحة مثقفة وفىة 


من المغروف آنا غسان گنغاني كان مثزوجا من قفتا ذانمركية اسمها 

"آني "هذه الفتاة كان لها دور كبير في حياة غسان وفي نضاله ونشاطه 
الثوري » وقد اعتمد عليها غسان في توثيق صلاته بكثير من الأوساط 
الاوربية ..بل واعتمد على مساعدتها له في الحصول على كثير من الوتائق 
المتصلة بواقع العرب في الارض المحتلة هؤلاء الذين كانوا يبلغون حوالي 
ربع مليون مواطن عربي داخل إسرائيل قبل عام 7 والذین أصبحوا أكثر 
من مليون ونصف مليون مواطن بعد أن وقعت الضفة الغربية لفهر الاردتق 
تحت سيطرة الإسرائيليين » لذلك فإن هذه الورقة التي عثر عليها 
المحققون بمكان الانفجار تعني إشارة واضحة للدور الذي لعبه غسان من 
خلال هذه الزوجة المثقفة الوفية لزوجها » ولشعب فلسطين العربيء 
وتجدر الإشارة إلى أن غسان التقى مع" آني " لأول مرة وهي تقوم بزيارة 
لبعض الدول العربية لإعداد دراسة عن "اللاحئين الفلسطينيين" وقد تعرفت 


قلی قسانت بافتبارة گاتا فلسط ضا يمكن أن يساغدها في إغداة البحت 
وتقصي الحقائى. .وانتهت هذه المعرفة إلى الزواج. 

فد كر من عشنن سنه تح غاد الفتمان خذاتة أواقها الكاضة 
وتنفض الغبار عن رسائل غسان إليها وتدفع بها للنشر .نعم يعرف كثيرون 
أن غسان كان يحبها. .وأنه وقع في هواها في 66-على الأرحح- حین کانا 
بعيشان في بيروت " هل يذكر أحد بيروت في منتصف الستينات قبل أن 
تهدمها غاشية الحرب التي لم تبق على أحد أو شيء؟' ' تم رحلت هي 
إلى لندن وبيقي هو يكتب لها الرسائل من حيث يكون ..من تلك الرسائل 
اخثارت غادة انشي عضرة رسالة قتها بين 66و68 ونشرتها هع ضور خطمة 
لها » ومقدمتين. 


فى المقدمة آلا تبك دعك من الأول الى لس سف اقاسات من 
التضاال داتوا تود اليد فير اتو لفكت ها هى لس فط _الوقاء 
لعاطفتها الغابرة المتجددة نحوه بل وفاء لمبدع من بلادها اكتمل بالموت. 
ولا تنسی حرصا منها علي علاقات اخری في الماضي والحاضر ) ۷ 
أستطيع الادعاء - دون أن أكذب- أن غسان كان أحب رحالي إلى قلبي 
كامرأة كي لا أخون حقيقتي الداخلية مع آخرين سيأتي دور الاعتراف 
بهم...(... وهي تنشر الرسائل دون حذف أو تعديل طلقة في معركتها › 
E N a‏ 
تضيف بعدآً إنسانياً جميلاً لصورة المناضل من الداخل قبل أن يدخل في 
سجن الأسطورة » وأخيراً تمارس السيدة غادة لحظة صدق. فتضبط نفسها 
وهي تکاد تتستر على عامل نرحسي لا یستهان به : الفخر بحب رجحل 
کھذاء.أهدی روحه۹ لوطنه ا لي یوما ما معناه: 


مولاي وروحي في يده ..........ن ضیعها سلمت يده. 

لکن قارئ لك الرسائل" المشقفاق "تذكر غادة أنها ليست كل الرسائل › 
فثمة اخری قد احترقت في بيتها في 76) قد لا يستطيع ان يزيح عن 
نفسه أن هذا الدافع النزرحسي هو اهم الدوافع كلها. 


إنها تريد أن تظل مشتعلة وأن تحلم بالماء!! 


حیں مر ف واحد 


فصورة العلاقة بينهما - كما تعكسها الرسائل هي صورة تعلق جارف من 
طرف نراه ونسمع لهاتثه ونقرا كلماته الشاكية الضارعة الغاضبة الاملةء 
ونحس عذابه الجارف الطاغي لملك الطرف الأخر. بعبارة ثانية أن صورة 
غادة -كما تبدو في تلك الرسائل - هي صورة فتاة طاغية الأنوثةء مرحة 
لعوب» في إحدى الرسائل يقول لها ".. انت صبية وفاتنة وموهوية ."واكثر 
الأوصاف التي يصفها بها ترددآ هي" ی فة . کف بالرخل الزق انت 

.. من رسالته الأولى - انه یحبها- والذي تعرف عنه -کما a‏ 
رسالته الأخيرة هنا" -كرة متشابكة من الأعصاب والجروح..... "وهي فيِ 
هذا القبث ليست عادلة تستخدم شلاحا موا فقد كان غسان زوجا وأبا 
وكانت هي حرة طليقة. 


ئی خد رسائله لل قسات علافتهها مشا لوذه النقطة نالحد " 
لقد استسلمنا للعلاقة بصورتها الفاجعة والحلوة» ومصيرها المعتم 
والمضية وتاذغا خط الجين: آما اا ققد كنت جانا في سيل قبركه له 
أكن أريد أن أطوح بالفضاء بطفلين وامرأة لم يسيئوا إلي قط » مثلما طوح 
االو القاهى كل سن ج اوا ت د عك واوا 


إذلال العشق 


وقي آأكر تلك الرسائل خميمبة وسخونة وامتلاء شرف القلف : تلك التى 
وجهها غسان لأخته الكبرى فايزة. وهو يعني غادة في كل كلمة من 
كلماتها يحاول غسان تحليل دوافعه الذاتية العميقة - قدر ما استطاع 
الغوص والنفاذ-التي تذقعه إلى التعلق بمن تهينه وتذله. 


وفيها يروي واقعة صغيرة من هذا الإذلال.. 


قالت لة قى الصباخ أنها ستاأوى إلى فراشها قى الفاشرة هن المضاء 
ولذلك "اذهب لبيتك باكرا اليوم "لكنها حتى منتصف الليل لم تكن هناك 
ولا في الواحدة ولا في الثالثة "..ثم هتفت لها فأبلغتني أنها كانت تشرب 
نبیذا وانها سهرت مع صديق...وهذا یا فايزة ما کانت ترید ان تقوله! هل 
تتصورين؟ كانت تجهد لتنال اذني كي تصب فيها اللعنة» ترى..ما الذي يذكر 
هذه الإنسانة في إلا الذل؟" 


ولم يكن غسان ظالما لها بل كان - شأن العشاق الكبار- يتلمس لها 
الأعذار والمبررات فهي وحيدة" لا تستطيع أن تردم الهوة بينها وبين العالم 
إلا بالرحال» وهي تفضل التفاهة والمشاعر التي تمر على السطح. وأنا 
أعرف أن الحياة قد خدشتها بما فيه الكفاية لترفض مزيدآً من "الأخداش" 
ولك لاا سه فى أن ادنع الجن 


أمس صعقتني مثلا حين قلت لها أنني أرغب في رؤيتها فصاحت: 
أتحسبني بنت شارع؟ کانت ترد على غيري» وکنت أعرف ذلك »ولکن. le.‏ 
هو ذنبي أنا؟" 


ذنبك الوحيد أيها العزيز غسان . أنك سقطت في هوى أنثى جميلة طاغية 
تجيد اللعب ويلذ لها ان تعبث بمن يحبهاء كنت في حبك لها مستجيباً 
لأعمق ما في ذاتك وأنبل ما فيها حين وجدتها في مأزق حقيقي قدمت 
لها جواز سفر وسعيت لها في عمل فكافأتك مكافأة رائعة .كتبت لك رسالة 
بيضاء . اسمك في أولها ..واسمها في آخرها ٠‏ وتركت لك أن تملا 
اللمساحة الفارغة كما تهوى..! 


صراع سن الأنثى والكاتىة 


ومن سياق الرسائل أيضاً نفهم أن تثمة صراعاً كان ناشباً بين الأنثى 
والكاتبة فيها( كان يصفها بأنها" امرأة حتى كعب حذائها "ويخاطبها "أيتها 
المرأة قبل ألف من أن تكوني أديبة وكاتبة(" 


وكات غسان يخاول أن يدقع صاخخة تجو الانخاز للكاتبة قيهاء تجو النضف 
الأعلى لا الأسفلء يكتب مرة ضارعا إليها أن تكتب له " :اكتبي أيتها الحلوة 
الذكية» تمسكي بهذا الشيء الذي يستطيع إلى الأبد أن يكون درعك أكثر 
مما يستطيع أي رداء مبتكر و"قصير "أن يفعل » بالنسبة لك الحياة ملحمة 
انتصار تبدأ من العنق فما فوق» فلتجعلي همك هناك..اطرحي مرة وإلى 
الأبد » حيرتك الأنثوية المغيظة رال و 8 کی اساك ف و 
الآاخرين وعظمة انوتناك. 


لفن كانت دن امك ,ا شات 


أخيراً أعود لملاحظة سناء البيسي : لعلي أجد " غسان كنفاني" في 
روايتها "ليلة المليار) "يعرف انهم يطاردونه...يحدس حضورهم الذي يزداد 


ا ڪيا ت بجی | موی 
مؤسس ورئیس رر موفع 
CN‏ 
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